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رئيس التحرير

كلمة العدد
مــن المطالــب الرئيســية لانتفاضة تشــرين 
ــار 2021  2019 واكدتهــا تظاهــرة 25 اي
هــو كشــف قتلــة المتظاهريــن الســلميين 
وتســليمهم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم العــادل 
ومعرفــة مــن يقــف ورائهــم ومــن يحميهــم. 
وقــد اوعــد الســيد رئيــس الــوزراء الحالــي 
ــر  ــب الجماهي ــة مطال ــك مــع بقي ــق ذل بتحقي
الاخــرى.. الا اننــا لــم نــر فعــا حقيقيــا 
ــنمه  ــى تس ــنة عل ــن س ــر م ــرور اكث ــد م بع
المنصــب. بــل اســتمرت عمليــات الاغتيــال 
الكيديــة  والاعتقــالات  والاختطــاف 
للناشــطين المدنييــن المطالبيــن بحقوقهــم 
الناشــط  اغتيــال  واخرهــا  المشــروعة 
الوزنــي فــي كربــاء وضــرب تظاهــرة 
25 ايــار بالرصــاص الحــي استشــهد علــى 
اثرهــا اثنــان مــن المنتفضيــن وجــرح اعــداد 

ــرى. اخ
ــة عاجــزة  ــلطة التنفيذي ــل ان الس ــرى ه ت
تســتطيع حمايــة  القتلــة ولا  عــن كشــف 
المتظاهريــن؟.. يبــدو انهــا كذلــك بدليــل 
مــا حصــل مــن تدهــور امنــي خطيــر بعــد 
اعتقــال قاســم مصلــح، اذ ظهــر للعيــان 
ان بعــض الفصائــل التــي تنتمــي للحشــد 
الشــعبي والمفــروض انهــا تأتمــر بأمــر 
وهــي  المســلحة،  للقــوات  العــام  القائــد 
انهــا فصائــل  بــل  ليســت كذلــك طبعــا، 
علــى  ارادتهــا  فــرض  تريــد  متمــردة 
دون  العراقــي  الشــعب  وعلــى  الحكومــة 
حســاب للمخاطــر التــي ســيتعرض لهــا 

الابريــاء. الشــعب  ابنــاء 
بقتــل  المتهميــن  بعــض  لاعتقــال  كان 
المتظاهريــن مبعــث ارتيــاح كبيــر عنــد 
ابنــاء الشــعب العراقــي، كونهــا الاشــارة 
الاولــى لقيــام الحكومــة بواجبهــا الدســتوري 
فــي حمايــة الشــعب ومنهــم المتظاهريــن 
ــق  ــن تطوي ــدث م ــا ح ــن م ــلميين، ولك الس

المنطقــة الخضــراء مــن قبــل بعــض فصائل 
ــل  ــاءل، ه ــل المواطــن يتس ــيات جع المليش
كمــا  تريــد؟  مــا  حققــت  الفصائــل  هــذه 
ادعــت هــي بذلــك، وان لــم تســتطع ومــازال 
المتهــم قيــد التوقيــف، مــا الــذي يحصــل 
وبقــوة  الضغــط  تمــارس  الا  مســتقبلا؟ 
الســاح والتهديــد ويخــرج المتهــم بريئــا؟.. 
كذلــك الا يحــق للمواطــن ان يعــرف مــا 
يــدور ومــا حصــل ومــا هــي الحقيقــة، فهــذه 
قضيــة ليســت بســيطة بــل هــي مــن صلــب 
ــد  ــتقراره. فلاب ــه واس ــن وامن ــاة المواط حي
مــن  الرســمي  والاعــان  الشــفافية  مــن 
قبــل الحكومــة عــن كل التطــورات التــي 
حصلــت ولا يبقــى المواطــن اســيرا لأخبــار 

صفحــات التواصــل الاجتماعــي.
هــذه حالــة واحــدة اوصلــت البلد الــى حافة 
حــرب اهليــة ســيكون وقودهــا والخاســر 
ــاء،  ــاء الشــعب الابري ــم ابن ــا ه ــد فيه الوحي
فمــا الــذي يحصــل اذا فتحــت ملفــات الفســاد 
يعــرف  والجميــع  المنهوبــة؟،  والامــوال 
ان حيتــان الفســاد هــم كبــار المتنفذيــن فــي 
الدولــة منــذ 2003 ولهــم اذرعهــم المســلحة 
وارتباطاتهــم الخارجيــة وهــم لا يتورعــون 
لمصالحهــم  خدمــة  الفتنــة  اشــعال  مــن 

ــيادهم. ــح اس ومصال
ــوب هــو الضغــط الجماهيــري  اذن المطل
القــوي بممارســة كل اشــكال الاحتجاجــات، 
وعلــى الســيد القائــد العــام للقــوات المســلحة 
ان يتحلــى بالجرئــة ويعمــل بجــد بتقويــة 
الاجهــزة الامنيــة واختيــار القيــادات القويــة 
والنزيهــة.. ومحاســبة كل مــن يخــرج عــن 
القانــون ويعــرض امــن البلــد والمواطــن 
للخطــر حســابا عســيرا مهمــا كان موقعــة.. 
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تعطــي درســا نضاليــا  اليــوم  تشــيلي   
المضطهــدة  الشــعوب  لــكل  جديــدا، 
ــرارات  ــاذ الق ــن اتخ ــة ع ــدة والمغيب والمبع
المرتبطــة بمصيرهــا، وهــذا الــدرس يجــب 
ــن  ــان العراقيي ــي اذه ــرا ف ــون حاض ان يك
الســاعيين للانعتــاق والتحــرر مــن قيــود 
الاثنيــة   – الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام 
والفســاد، وجرائــم القتــل التــي لا نهايــة لهــا.
بديهيــات  يؤكــد  التشــيلي  الــدرس 
اجلهــا ملاييــن  مــن  وناضــل  اســتوعبها 
ومعلميهــا  رموزهــا  لهــا  وكان  البشــر، 
العظــام. وتكتســب اليــوم هــذه البديهيــات 
اســتثنائية.  أهميــة  والنضاليــة  الإنســانية 
لعــل أهمهــا الايمــان العميــق علــى صعيــدي 
الفكــر والممارســة، بــان الجماهيــر صانعــة 
ــر مــن  ــوى التغيي ــى لق ــخ، وان لا غن التاري

علــى  والعمــل  الموضوعــة  هــذه  تأكيــد 
تفســيرات  ايــة  أساســها، والابتعــاد عــن 
يرجــى  خيــر  لا  ومراهنــات  وتأويــات 
منهــا، خصوصــا فــي البلــدان التــي ينخرهــا 
اذلال  فــي  الطغــاة  ويتمــادى  الخــراب 

شــعبها.
التجربــة  تؤكــد  ذلــك  جانــب  والــى   
التشــيلية ان لا شــيء يذهــب هبــاء، لان 
تراكميــة  عمليــة  هــو  الشــعوب  نضــال 
مســتمرة وغيــر قابلــة للانقطــاع، حتــى وان 
ــا  ــى تشــويه صورته ــرط ال ــع المف أدى القم
وتغيبهــا مؤقتــا عــن الذاكــرة، لكــن ســرعان 
ــة  ــة نضالي ــة لجول ــكل رافع ــود لتش ــا تع م

جديــدة.
اســتمرار  هــو  الــدروس  اهــم  وثالــث 
ــق  ــي، وتحقي ــل الاحتجاج ــة والفع الانتفاض

تشيلي من الانتفاضة الى الجمعية التأسيسية 
وانتصارات اليسار الانتخابية

سلفادور أليندي وفكتور جارا والشهداء ينتصرون

رشيد غويلب

تش��يلي ال�يت تحولت بعد الانقلاب الفاش��ي في 11 أيل��ول 1973 الى مصدر 
لإلهام الش��عوب المقاومة من اجل حريتها وانس��انيتها، وال�يت قدمت على هذا الطريق 
آلاف الضحاي��ا، وال�يت تحولت الى بوابة لتضامن عالمي اس��تثنائي، والتي تحملت قرابة 
30 عاما من حكم العسكر الفاشيين، وأكثر من هذا بكثير من خراب واستغلال 

وتدمير سياس��ات الليبرالية الجديدة، التي ارادت لهذا البلد ان يكون نموذجا لها.
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سياســيا  المنظمــة  القــوى  بيــن  اللحمــة 
والجماهيــر  الاجتماعيــة  والحركــة 
ــر  ــة المصلحــة فــي التغيي العريضــة صاحب
رؤيــة  أســاس  وعلــى  وتعبويــا  سياســيا 
جامعــة تجســد مشــتركات قــوى التغييــر فــي 
تنوعهــا، وعــدم مغــادرة الســاحات الــى بعــد 

الأساســية. الانتفاضــة  اهــداف  تحقيــق 

حركة احتجاجية متواصلة
حركــة الاحتجــاج الواســعة التــي شــملت 
جميــع فئــات المجتمــع، التــي كان، عنوانهــا 
انطلقــت  والتــي  تشــيلي"،  "اســتيقظت 
ــرين الاول  ــي 18 تش ــرة ف ــختها الأخي بنس
2019. وجــاءت امتــدادا لحــركات احتجاج 
 ،2006 عــام  بــدأت  التــي  متواصلــة، 
بــدأت   ،2011 عــام  فــي  وتصاعــدت 
بعصيــان مدنــي قــاده الشــبيبة والطلبــة ضــد 
ــاق،  ــرو الأنف ــرة مت ــن تذك ــي ثم ــادة ف الزي
ليتحــول فــي النهايــة الــى حــراك اجتماعــيً 
فــي عمــوم البــاد ضــد عــدم المســاواة 
الاجتماعيــة وضــد حكومــة اليميــن المحافظ 

بزعامــة المليارديــر سيباســتيان بينيــرا.
وكالعــادة فاليميــن لا يملــك الا العنــف 
عــن  الرئيــس  تحــدث  البدايــة  فــي  ردا، 
ــة الطــوارئ،  ــن حال ــة "حــرب"، وأعل حال

ولأول مــرة منــذ نهايــة 
بينوشــيت،  ديكتاتوريــة 
فــي  الجيــش  وأنــزل 
وســمحت  الشــوارع. 
الاقتصاديــة  النخبــة 
للقــوات  السياســية   -
بالتصــرف  العســكرية 
وبالضــد  بوحشــية، 
اتفاقيــات  جميــع  مــن 
الإنســان، ضــد  حقــوق 
لكــن  المتظاهريــن. 
ــف  ــن عن ــى الرغــم م عل
الحكومــة، ازداد الضغــط 
علــى الرئيــس لدرجــة أنــه اضطــر فــي 
15 تشــرين الثانــي 2019 إلــى التوقيــع 
ــع  ــد م ــتور جدي ــام ودس ــدة س ــى معاه عل
المعارضيــن. السياســيين  مــن  مجموعــة 
ومنــذ أيــام الاحتجــاج الأولــى، بــدأ النــاس 
والمناطــق  الأحيــاء  تجمعــات  يشــكلون 
أهميــة  علــى  التركيــز  وبــدأ  الســكنية. 
مطالــب  المحتجــون  وناقــش  الدســتور. 
قصيــرة ومتوســطة وبعيــدة المــدى مثــل 
إدانــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، وضمــان 
مثــل  الأساســية  الاجتماعيــة  الحقــوق 
التعليــم والصحــة والإســكان والمعاشــات 
ــدف  ــاه. وكان اله ــدادات المي ــة وإم التقاعدي
ــدة  ــة الجدي ــد المــدى هــو إنهــاء الليبرالي بعي
وتغييــر النظــام. وكان مــن بيــن الشــعارات 
ــاء الاحتجاجــات „إنهــا ليســت  الرئيســة أثن
قرابــة 30 بيــزو )فــي إشــارة الــى الزيــادة 
فــي ثمــن تذكــرة المواصــات(، إنهــا قرابــة 
ــل اجــراء  ــذا مث ــم". له ــن الظل ــا م 30 عامً
الاســتفتاء الدســتوري أكبــر نجــاح سياســي، 
الحركــة  تمكنــت  الراهنــة،  اللحظــة  فــي 
ــة مــن تحقيقــه بعــد مــرور عــام  الاحتجاجي

ــرة ــختها الأخي ــتمرار نس ــى اس عل
عــن  المدافعــة  المنظمــات  وتتحــدث 

قيادة قائمة “ثابتون على الكرامة” التي يعمل في اطارها الشيوعيون
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ــة  ــك مفوضي ــي ذل ــا ف ــان، بم ــوق الإنس حق
الأمــم المتحــدة، عــن انتهــاكات جســيمة 
ــن  ــوات الأم ــل ق ــن قب ــان م ــوق الإنس لحق
الاحتجاجــات راح ضحيتــه  قمــع  جــراء 
عشــرات القتلــى وآلاف الجرحــى، بمــا فــي 
ــي عيونهــم  ــوا ف ــك 460 متظاهــر أصيب ذل
للدمــوع  المســيل  الغــاز  قنابــل  بواســطة 

المطاطــي. والرصــاص 
وفاقــم وبــاء كورونــا مــن حــدة الانفجــار 
السياســي. وأدت الإدارة البائســة للأزمــات 
مــن قبــل الحكومــة وخصخصــة النظــام 
لوبــاء  واســع  انتشــار  إلــى  الصحــي 
ــر  ــن أكث ــدة م ــيلي واح ــد تش ــا، وتع كورون
البلــدان تضــرراً فــي أمريــكا اللاتينيــة..

الدســتور الحالــي كتــب فــي عــام 1980 
العســكرية،  الديكتاتوريــة  عهــد  خــال 
التــي مارســت التعذيــب والقتــل الجماعــي، 
لت تشــيلي بدعم  وتغييــب المعارضيــن. وحوَّ
ممــا يســمى "فتيــان شــيكاغو" )مستشــارون 
بقيــادة  المتحــدة  الولايــات  فــي  تدربــوا 
الاقتصــادي ميلتــون فريدمــان( إلــى مختبــر 

المتطرفــة  الجديــدة  لليبراليــة 
دور  وقلصــت  الاســتبدادية. 
الحقــوق  وقضمــت  الدولــة، 
خصخصــة  الاجتماعيــة، 
مثــل  العامــة  الخدمــات 
ــات  ــة والمعاش ــم والصح التعلي
فقــط  ويمكــن  التقاعديــة. 
ــال  ــون الم ــن يملك ــك الذي لأولئ
يحصلــون علــى خدمــات جيــدة 

النوعيــة.
الموقــع  مــن  ابعــاده  رغــم 
ظــل  الســلطة،  فــي  الأول 
أوغســتنو بينوشــيت قائــدا عاما 
 1998 عــام  حتــى  للجيــش 
عضويــة  الدســتور  ومنحــه 
وحصانــة  الشــيوخ،  مجلــس 
سياســية مــدى الحيــاة. وتوفــي عــام 2006 
دون أن يـُـدان بــأي مــن جرائمــه. وبلــغ 
الديكتاتوريــة  لضحايــا  الرســمي  العــدد 
أكثــر مــن 40 ألفــاً، بينهــم 3065 قتيــاً 
ــة  ــار حكوم ــن أنص ــم م ــاً، اكثره أو مختفي
الوحــدة الشــعبية اليســارية، التــي أطــاح بهــا 

الانقــاب.
عــام  فــي  الديمقراطيــة  عــودة  وبعــد 
الحزبــي  الائتــاف  وافــق   ،1990
كمعارضــة  تأســس  الــذي  "الاتفــاق"، 
ديمقراطيــة للديكتاتوريــة العســكرية ورشــح 
ــى  ــى عــام 2010، عل ــع الرؤســاء حت جمي
التقاعــد  نظــام  وظــل   ،1980 دســتور 
ــاه  ــى إمــدادات المي ــم وحت والصحــة والتعلي
فــي أيــدي القطــاع الخــاص. وباءت بالفشــل 
كل محــاولات اليســار السياســي والنقابــات 
ــد  ــك. لق ــر ذل ــة لتغيي والحــركات الاجتماعي
ظــل الدســتور ماســكا بخنــاق الشــعب وكان 
وضامنــا  الســابقة،  للدكتاتوريــة  حمايــة 
ــاة  ــي الحي ــكر ف ــدور العس ــا، ول لامتيازاته

العامــة.

عدد الأصوات التي حصل عليها الشيوعي التشيلي ونسبته
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ــات  ــن الاحتجاج ــام م ــن ع ــر م ــد أكث بع
فــي   79 قرابــة  صــوت،  المتواصلــة، 
الاســتفتاء  فــي  المشــاركين  مــن  المائــة 
علــى اصــدار دســتور ديمقراطــي جديــد 
مــن  المــوروث  الدســتور  عــن  بديــا 
حكومــة الدكتاتوريــة الفاشــية التــي أطاحــت 
اليســارية  الشــعبية  الوحــدة  بحكومــة 
عســكري  بانقــاب  ديمقراطيــا  المنتخبــة 
نســبة  وبلغــت   .1973 أيلــول   11 فــي 
المشــاركة فــي الاســتفتاء أكثــر مــن 50 
فــي المائــة، وهــي أعلــى بكثيــر ممــا كانــت 
ــرة،  ــات الرئاســية الأخي ــي الانتخاب ــه ف علي
ــة  ــذ الغــاء المشــاركة الاجباري ــى من والأعل
فــي التصويــت فــي عــام 2012، علــى 
ــي  ــا. ويأت ــاء كورون الرغــم مــن ضغــط وب
انتصــار الشــعب المنتفــض ليطــوي صفحــة 
مهمــة مــن ارث حكومــة بينوشــيت الفاشــية. 
ــن  ــل عامي ــوا قب ــد صوت ــون ق وكان الناخب
فــي اســتفتاء علــى الانهــاء الرســمي لحقبــة 

)1990-  1973( بينوشــيت.  اغســتينو 
الاســتقتاء  فــي  المشــاركون  وحــوّل 

غضبهــم إلــى أمــل ودفنــوا صفحــة 
الديكتاتوريــة  أرث  مــن  أساســية 
ــم  ــل الآلاف بفوزه ــية. واحتف الفاش
فــي  الأولــى،  المرحلــة  فــي 
أطلقــت  التــي  "إيطاليــا"  ســاحة 
عليهــا الجماهيــر تســمية )ســاحة 
الكرامــة(، علــى الطريــق الطويــل 
نحــو مجتمــع عــادل يتيــح حيــاة 
ــدم  ــاء ع ــى إنه ــدف إل ــة ويه كريم
مردديــن  الاجتماعيــة.  المســاواة 
أغنيــات ثوريــة تعــود الــى ســنوات 
بزعامــة  الشــعبية  الوحــدة  حكــم 

ألينــدي. ســلفادور 
صــوت  الاســتفتاء،  وبموجــب 
الناخبــون علــى انتخــاب جمعيــة 
دســتوري(  )مؤتمــر  تأسيســية 
فيــه  تكــون  يضــم 155عضــوا، 
ــم، 50  ــي العال ــرة ف نســبة النســاء، لأول م
فــي المائــة، يقــر مشــروع الدســتور بأغلبيــة 
ــة  ــة رفضــوا محاول ــن. وبهــذه الطريق الثلثي
سيباســتيان  اليمينــي  الجمهوريــة  رئيــس 
بينيــرا، تعييــن نصــف أعضــاء المؤتمــر 
ــي  ــد ف ــتور الجدي ــيقر الدس الدســتوري. وس

اســتفتاء يجــري فــي نيســان 2022.
يقــول:  المحتجيــن  شــعارات  أحــد  ان 
ــي تشــيلي  ــدة ف ــة الجدي ــدت الليبرالي ــد ول لق
ــتفتاء  ــل الاس ــيلي". ومث ــي تش ــتموت ف وس
بدايــة التغلــب علــى هيــاكل ديكتاتوريــة 
بينوشــيت.  وخطــوة أساســية علــى طريــق 

ــل. طوي
النضال ينتصر على القمع

ــاء  ــية ورؤس ــة التأسيس ــات الجمعي انتخاب
البلديــات وأعضــاء المجالــس والمحافظيــن، 
ــار 2021  التــي جــرت يومــي 15 و16 اي
مثلــت هزيمــة لقــوى اليميــن فــي البــاد 

ــة بشــكل عــام. وللأحــزاب التقليدي
المتطــرف  واليميــن  اليميــن  حصــل 

عمدة العاصمة .. الشيوعية إيراجي هاسلر



10العدد 143قضايا

 37 علــى  واحــدة  قائمــة  فــي  المتجمــع 
ــة  ــط مــن مجمــوع مقاعــد الجمعي ــداً فق مقع
وفشــل  مقعــداً.   155 البالــغ  التأسيســية 
التحالــف اليمينــي فــي الحصــول أكثــر مــن 
ــل  ــا لا يق ــية، اي م ــة التأسيس ــث الجمعي ثل
عــن 52 عضــوا ، ليمتلــك الثلــث المعطــل 
ويســتخدم حــق النقــض عنــد التصويــت 
ــد. ــى صياغــة مشــروع الدســتور الجدي عل
وعوقبــت أحــزاب التحالــف الحكومــي 
الحــزب  وحصــل  بشــدة،  الســابق 
الديمقراطــي المســيحي، الــذي كان لديــه 
عــدد مــن رؤســاء البلديــات، علــى مقعديــن 
ــد  ــزب الواح ــاء الح ــرف أعض ــط. واعت فق
ــان  ــد إع ــم. وبع ــل حزبه ــر بفش ــو الآخ تل
ــة  ــحة الديمقراطي ــحبت المرش ــج، انس النتائ
المســيحية خيمينــا رينكــون مــن الســباق 
المركــز  اختفــى  لقــد  المقبــل.  الرئاســي 
المشــهد  مــن  عمليــا  الجديــد  الليبرالــي 

السياســي.
حققــت  التوقعــات،  كل  عكــس  وعلــى 
قــوى اليســار فــي تشــيلي فــوزا انتخابيــا 

شــاملا وجــاء انتصــار اليســار 
المفاجــئ فــي انتخابــات أعضاء 
الجمعيــة التأسيســية وكذلــك فــي 
انتخابــات برلمانــات المناطــق، 
البلديــة،  والانتخابــات 
شــخصيات  واســتطاعت 
يســارية اشــغال مراكــز متقدمــة 

فــي العديــد مــن المناطــق.
وحقــق تحالــف “ثابتــون على 
الكرامــة” الــذي يضــم الحــزب 
أمبليــو  وجبهــة  الشــيوعي 
ــد  ــا. لق ــا مفاجئً ــارية نجاحً اليس
 28 علــى  التحالــف  حصــل 
مقعــداً فــي الجمعيــة التأسيســية.  
"الموافقــة"  قائمــة  وحصلــت 
التــي تمثــل قــوى يســار الوســط 
علــى 25 مقعــدا، وحصــل غير 
الحزبييــن، الذيــن يمثــل معظمهــم الحــركات 
ــى 48 مقعــدا. وخصصــت  ــة عل الاجتماعي
الأصلييــن  البــاد  لســكان  مقعــدا   17
ــوى  ــت الق ــذا، حقق ــر(. وهك ــود الحم )الهن
ــث  ــدة نســبة الثل ــة الجدي المناهضــة لليبرالي
المعطــل، التــي طــال انتظارهــا، وســيكون 
مشــروع  فــي صياغــة  حاســم  دور  لهــا 
الدســتور، وتثبيــت المزيــد مــن مطالبهــا في 
تعميــق الديمقراطيــة والحقــوق الاجتماعيــة 

ــة. ــة البيئ ــية وحماي الأساس
قــال تومــاس هيــرش، أحــد منســقي قائمــة 
يتوقــع  "لــم  الكرامــة":  علــى  "ثابتــون 
الذيــن  أولئــك  النتيجــة،  هــذه  مثــل  أحــد 
ــم  ــع، حل ــون. بالطب ــك الآن يكذب يدعــون ذل
الكثيــرون منــا بهــذه النتيجــة". ويضيــف 
ــر  ــى أكث ــول عل ــح أن الحص ــن الواض „م
ــن الممكــن  ــل م ــن يجــب أن يجع ــن الثلثي م
ليــس الغــاء الأجــزاء غيــر الديمقراطيــة 
فــي الدســتور النافــذ فقــط، بــل تحويلــه ايضا 
إلــى دســتور حديــث ذو رؤية للمســتقبل. إنه 

مرشح الحزب الشيوعي لانتخابات رئاسة الجمهورية
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أول دســتور فــي العالــم يكتبــه مجلــس يتألف 
مــن أعــداد متســاوية مــن الرجــال والنســاء 

ــن". ــكان الأصليي ــوي للس ــل ق وبتمثي
الدســتور  صياغــة  تتــم  أن  ويفتــرض 
ــة  ــهر، قابل ــعة أش ــي غضــون تس ــد ف الجدي
أشــهر.  ثلاثــة  أقصاهــا  لمــدة  للتمديــد 
ــد  ــتور الجدي ــروع الدس ــرار مش ــيتم إق وس
ــن الواضــح  ــام 2022. وم ــتفتاء ع ــي اس ف
ان دســتور 1980، الــذي أراد بينوشــيت 
بموجبــه تأبيــد نظــام الليبراليــة الجديــدة فــي 

تشــيلي، ســيصبح قريبـًـا مــن التاريــخ.
انتخابات المناطق والبلديات

لــم ينهــزم اليميــن واليميــن المتطــرف 
فــي انتخابــات الجمعيــة التأسيســية فقــط، 
ــات  ــي الانتخاب ــا ف ــر مختلفً ــن الأم ــم يك فل
المحليــة. حيــث فاز المرشــحون اليســاريون 
والشــيوعيون بأهــم بلديــات البــاد، بــدءا 
مــن العاصمــة ســانتياغو دي تشــيلي. وقــال 
ــارازا، إن  ــوس ب ــيوعي مارك ــادي الش القي
القــوى المناهضــة للليبراليــة الجديــدة قــد 
علــى  المســاحات  مــن  المزيــد  اكتســبت 

ســيما  لا  أيضــا،  المحلــي  المســتوى 
عــدد  ضاعفــوا  الذيــن  الشــيوعيين، 

مقاعدهــم فــي المجالــس البلديــة.
تولــى رؤســاء البلديــات اليســاريون 
بلديــات  عــدة  فــي  مناصبهــم  مهــام 
ســانتياغو،  العاصمــة  وفــي  مهمــة. 
انتصــرت المرشــحة الشــيوعية إيراجــي 
ــي  ــي فيليب ــا اليمين ــى خصمه ــلر عل هاس
ــى  ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــاندري. وه أليس
ــز  ــيوعيون المرك ــا الش ــم فيه ــي يحك الت
السياســي فــي البــاد. يذكــر ان الحــزب 
الشــيوعي ومنظماتــه الطلابية والشــبابية 
ــراك  ــي الح ــس ف ــرا لي ــت دورا مؤث لعب
ــي تشــرين الأول  ــر ف الاحتجاجــي الأخي
الطلابيــة  كــوادره  أن  بــل   ،2019
تصــدرت الاحتجاجــات الكبيــرة التــي 

اجتاحــت البــاد منــذ عــام 2011.
ومباشــرة بعــد انتخابهــا، قالــت العمــدة 
ــدة: "نأمــل أن يكــون مــا يحــدث فــي  الجدي
ســانتياغو اليــوم مقدمــة لمــا ســيحدث علــى 
المســتوى الوطنــي. لدينــا اليــوم فرصــة 
تاريخيــة. فــي هــذه اللحظــة المهمــة للغايــة 
ــنجري  ــد وس ــتور جدي ــى دس ــنحصل عل س
أيضًــا تحــولً فــي مناطــق بلديــة ســانتياغو 
ظــروف  وتحقيــق  كرامتنــا،  أجــل  مــن 
معيشــية جيــدة، فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة 
ــاس. نحــن  ــة للن ــنبني بلدي ــن التحــول. س م

ــدة".  ــوض جي ــة نه ــي حال ف
الحاليــة  اليميــن  حكومــة  وخاطبــت   
بالقــول، ان علــى الرئيــس بينيــرا الاســتقالة 
مشــكلة  اليــوم  يمثــل  بينيــرا  أن  "أعتقــد 
للبــاد، وبقــاؤه يخلــق اســتفزازًا دائمًــا. 
أن  الرئيــس  علــى  ينبغــي  كان  وأعتقــد 
أن  وأعتقــد  فتــرة طويلــة،  منــذ  يســتقيل 
لائحــة الاتهــام الدســتورية يجــب أن تكــون 

لأبعــاده". أيضــا  أداة 
ــط  ــاز الناش ــو، ف ــة فالبارايس ــي منطق وف
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البيئــي رودريغــو مونــداكا بموقــع حاكــم 
المنطقــة بعــد حصولــه علــى 43,7 فــي 
ــى.  ــات الأول ــة الانتخاب ــي جول ــة، وف المائ
وأصبــح معــروف عالميـًـا، بســبب دوره في 
النضــال ضــد خصخصــة الميــاه، وضــد 
ــد  ــار. ويع ــوكادو الكب ــزارع الأف ــي م ملاك
ــمى  ــا يس ــى م انتصــاره إعــان حــرب عل
ببارونــات الأفــوكادو، الذيــن اســتولوا علــى 
ــا وشــوهوا  ــة بأكمله ــرى ووحــدات إداري ق

ــة ــات المحلي السياس
زعيم الحزب الشيوعي: لقد ضاعفنا 

اصواتنا
 قــال الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي، 
لوتــارو كارمونــا، "إذا مــا اعتمدنــا نتائجنــا 
فــي بلديــات المــدن، فيجــب أن نكــون أحــد 
أكثــر الأحــزاب تمثيــا"، وأشــار الــى فــوز 
الشــيوعين برئاســة 7 بلديــات إســتراتيجية، 
التــي  العاصمــة،  عمــدة  ذلــك  فــي  بمــا 
يســكنها ثلــث ســكان البــاد. ويمتلــك الحزب 
الشــيوعي الان مــا مجموعــه 157 عضــو 
ــع  ــد رف ــات، لق ــدن والبلدي ــس الم ــي مجال ف
ــى 560  ــة ال ــم التصويتي ــيوعيون قوته الش
ألــف صــوت، وضاعفــوا قوتهــم التصويتيــة 

فــي معــدل المســتوى الوطنــي.
وكان القائــد الشــيوعي قــد صــرح فــي 
للحــزب  المركزيــة  للجريــدة  أيــار   20
ــاك  ــي أن هن ــك ف ــدي ش ــس ل ــو: "لي الزيغل
علاقــة مباشــرة بيــن النضــال السياســي 
ــذي  ــي، ال ــال الانتخاب ــي والنض والاجتماع
يضــع التغلــب على النظــام الليبرالــي الجديد 
فــي مركــز اهتمامــه، ويدعــو إلــى تغييــرات 
عميقــة وتغييــرات هيكليــة ودســتور جديــد. 
تغييــرات  الانتخابــي  النضــال  ينتــج  لا 
أخــرى  بمياديــن  مرتبطًــا  يكــن  لــم  إذا 
مــن  والاجتماعــي،  السياســي  للنضــال 
الخطــأ الاعتقــاد بــان القلــم وقطعــة الــورق 
لوحدهمــا يغيــران اللوحــة السياســية بشــكل 

كبيــر".
يعتقــد ماركــوس بــارازا أن الانتصــار 
المرشــح  فــرص  يعــزز  ســانتياغو  فــي 
الشــيوعي، لانتخابــات رئاســة الجمهوريــة، 
فــي  الانتخابــات  إن  جــادو.  دانييــل 
ســانتياغو، التــي يعيــش فيهــا حوالــي ثلــث 
وطنيــة"  "أبعــاد  لهــا  تشــيلي،  مواطنــي 
ــك الخطــاب  ــن شــأنه تفكي ــذا النصــر م وه
بــأن  يدعــي  الــذي  للشــيوعية،  المعــادي 
ــل  ــي مث ــوا للشــيوعيين ف ــن يصوت ــاس ل الن

الحاســمة. الانتخابــات  هــذه 
ومــن جانبــه قــال دانييــل جــادو، بعــد 
انتخابــه عمــدة لمدينــة ريكوليتــا، “اليــوم 
ــي  ــي ف ــر حقيق ــة احــداث تغيي ــدأت إمكاني ب
تشــيلي”. وتعتبــر نتيجــة الانتخابات مؤشــرا 
قويــا لنتائــج انتخابــات الرئاســة المقبلــة التي 
ســتجري فــي تشــرين الثانــي المقبــل والتــي 
يعتبــر فيهــا المرشــح الشــيوعي الأوفــر 

ــرأي ــق آخــر اســتطلاعات لل ــا وف حظً
ــي  ــارات الت ــر الانتص ــج أكب ــد النتائ وتع
ــة الشــعبية  ــوز الجبه ــذ ف ــا اليســار من حققه
الموحــدة بقيــادة الزعيــم اليســاري ســلفادور 
القصــر  فــي  استشــهد  الــذي  ألينــدي، 
ــول  ــاب 11 أيل ــاوم انق ــو يق ــي وه الرئاس

الفاشــي.  1973
ــس اليســاري  ــر الرئي ــوم، يعتب ــى الي وحت
ــون  ــه الانقلابي ــذي قتل ــدي، ال ــلفادور ألين س
مصــدر إلهــام للمســتقبل بالنســبة للكثيــر 
فــي  أملهــم  التشــيليين، ممــا يعــزز  مــن 
يتعلــق  النهايــة،  وفــي  عــادل.  مجتمــع 
الأمــر باســتعادة الكرامــة وحقــوق الإنســان 
فمــن  لــذا  الديمقراطيــة.  والمشــاركة 
المنطقــي أن يقــرأ المــرء اقــول ألينــدي على 
ــا، والشــعوب  ــك لن ــخ مل ــدران: "التاري الج

ــه". ــي تصنع ــي الت ه
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ــة  ــة المحزن ــورة العنصري ــي الص ايقظتن
مــن فــوري وانــا اتطلــع الــى لقطــة مرعبــة 
يعــود تاريخهــا الــى العــام 1964 وهــي 
لرجــل عنصــري ابيــض يســكب ســائلاً 
حامضــاً حارقــاً فــي ميــاه مســبح كانــت 
تســبح فيــه ســيدة ســوداء ربمــا فــي واحــدة 
مــن مــدن الجنــوب الافريقــي!. فبعــد ان 
اختلــط لــدي ذهــول الكيــف بوجــود الفكــر، 
ــا كان  ــاس مهم ــعادة الن ــم بس ــن يهت ــا م وان
لــون بشــرتهم الــى حــد اشــقاء نفســي، عــاد 
ــي  ــة ليصدمن ــات المؤلم ــب الذكري ــي ثعل ب
كــرة أخــرى بالأنســام التــي تداعــب ســعير 
جميــع  فــي  الحريــة  اجــل  مــن  افكارنــا 
الاحــوال وفــي اي مــكان ومهمــا كان لونهــا 
مــن العالــم. فتذكــرت خريــف ســبعينيات 
ــون  ــدي ل ــط ل ــوم اختل ــي، ي ــرن الماض الق
ــوداء  ــرة الس ــون البش ــر بل ــب الاخض العش
اســتقليتها  التــي  الطائــرة  عندمــا حطــت 
موبوتــو،  الموزمبيقيــة  العاصمــة  ارض 
لوحــة  وجدانــي  فــي  يومهــا  وتشــكلت 
انســانية واســعة فــي مرتســم الحريــة. فهــذه 
البــاد التــي اســتقلت فــي العــام 1974بعــد 
حــرب التحريــر ضــد الاســتعمار البرتغالــي 
و قادتهــا جبهــة تحرير)فروليمــو( بزعامــة 
الثائــر الشــاب ســومورو ميشــيل، قــد بــدت 

اليــوم خاليــة مــن اي جنــس آخــر ســوى 
زرتهــا  يــوم  الاســود،  الوطنــي  الجنــس 
بعُيــد الاســتقلال، ويــوم غادرتهــا الادارة 
فيهــم  بمــا  كلهــا،  البيضــاء  العنصريــة 
عمــال صيانــة المواســير وعمــال الكهربــاء 
المســتوطنين  مــن  الحافــات  ومصلحــو 
البرتغالييــن البيــض، فأمســت البــاد وقتهــا 
خاليــة تمامــاً مــن العنصريــة البيضــاء ولكن 
أفُرغــت حقــاً مــن القــوة الفنيــة المهمــة 
والاساســية فــي آن واحــد. انهــا بــاد ســوداء 
جميلــة مطعمــة ببقايــا ضئيلــة مــن الاجنــاس 
الاخــرى مــن الهنــود او مــن ذوي الاصــول 
العربيــة وهــم مــن الناشــطين فــي إدارة 
ــر او  الشــؤون الرســمية للبــاد بعــد التحري
بقايــا نســاء مــن الجنــس الابيــض واللواتــي 
المســؤولين  بعــض  زوجــات  اصبحــن 
الموزمبيقييــن، ممــن اقتــرن بامــرأة شــقراء 
ومحبــة  وفــاق  فــي  الاصــول  برتغاليــة 
لتناســي الماضــي العنصــري الأليــم. كانــت 
ــة  ــه هادئ ــبح مياه ــى مس ــل عل ــي تط غرفت
المحيــط  امــواج  مــع  تتلاصــق  زرقــاء 
ــي  ــي صباح ــتيقظت ف ــا اس ــدي. فعندم الهن
الاول، وانــا اتطلــع الــى الطبيعــة الغنــاء 
واتذكــر يــوم كانــت العاصمــة الموزمبيقيــة 
للأثريــاء  منتجعــاً  ماركيــس(  )لورنــكا 

مسابح العنصرية

‎د. مظهر محمد صالح
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البرتغالييــن قبــل ان يســتبدل اســمها بعــد 
التحريــر الــى) موبوتــو(: تســاءلتُ.... لماذا 
لا اجــد احــداً يســبح فــي ميــاه هــذا المحيــط 
ــي  ــاذ ف ــبح الأخ ــذا المس ــي ه ــم او ف العظي
ــي  ــل موزمبيق ــي رج ــه؟ اجابن ــال مياه جم
وهــو يتنفــس الصعــداء قائــاً: انــك ايهــا 
ــا  ــكن هن ــط تس ــوض المتوس ــن ح ــادم م الق
اليــوم فــي واحــدة مــن القــاع الصعبــة التــي 
حررتهــا الثــورة الموزمبيقيــة.... ففــي هــذا 
ــذي شــيد فــي عشــرينيات القــرن  ــدق ال الفن
ــاد  ــكان الب ــى س ــر عل ــي كان يحظ الماض
ــذا  ــي ه ــباحة ف ــه او الس ــة في ــود الاقام الس
الــذي  المســبح  وان  غيــره.  او  الحــوض 
امامــك تعــرَض فــي واحــدة مــن الســنوات 
ــك  ــة فصــل عنصــري شــنيعة ذل ــى حادث ال
ــن  عندمــا جــازف شــاب اســود مــن العاملي
فــي الفنــدق الــى ممارســة الســباحة فــي هــذا 
ــاذا  ــت وم ــتراحته.... قل ــاء اس الحــوض اثن
ــه احــد  كانــت النتائــج؟ اجابنــي انقــض علي
الرجــال البيــض ورمــاه بمنشــفته البيضــاء، 
فالتفــت علــى رقبتــه وســحبه ومعــه صحبــه 
انهالــوا  ليخرجــوه مــن المســبح بعــد ان 
عليــه ابتــداءَ بالضــرب...  واختلــط نزيــف 
شــدة  ومــن  النــدي،  جســمه  بميــاه  دمــه 

الألْــم  فحتــى  بكائــه 
بــه!  يشــعر  يعــد  لــم 
البيــض  واســتمر 
حتــى  بالضــرب 
وعيــه.  الشــاب  فقــد 
وجــرى علــى الفــور 
اســتبدال ميــاه مســبح 
ــاه  الفنــدق الزرقــاء بمي
عنصريــة  بيضــاء 
قبــل  ولكــن  بغيضــة. 
المســبح  يمتلــئ  ان 
المخضبــة  بمياهــه 
ــع،  ــل ان ينصــرف الجمي ــة، وقب بالعنصري
يهمــس  وهــو  الضحيــة  زميــل  اقتــرب 
ــري  ــاب الب ــا الش ــفني ايه ــه، يؤس ــي اذُني ف
مــن  صــدر  قــد  امــراً  بــأن  اخبــرك  ان 
ــل  ــن العم ــدق يقضــي بطــردك م ادارة الفن
واحالتــك الــى القضــاء العنصــري لانتهاكك 
حرمــة الميــاه البيضــاء بجســدك الاســود!!
‎تأســفت كثيــراً، وقلــت لمحدثــي، الرجــل 
الموزمبيقــي الوطنــي، اين هــم العنصريون 
البيــض اليــوم؟ اجابنــي لاوجــود لهــم .. 
انهــم فقــدوا الشــكل واللــون واختفــوا تمامــاً 
مــن هــذه البــاد الســمراء، ولــم يعــد يوجــد 
منهــم شــيء يـُـرى بالعيــن المجــردة. وليــس 
ثمــة اليــوم فــي موزمبيــق الحــرة الا صــوت 
واحــد يعلــو دومــاً هــو صــوت الحريــة 
ــق هــو ارادة  ــي الاف ــون واحــد يســطع ف ول
ــس  ــا نحــن الجن ــي تجعلن ــاة، وهــي الت الحي
الاســود نســمو بهــا علــى انفســنا مــن اجــل 
ان لاتتبــدل ميــاه مســابحنا بأوعيــة بيضــاء 
ــاة وهــي تنتحــر فــي  بغيضــة تتشــبث بالحي

ــة!! ــا العنصري عقوله
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نفــذ صبــر القــوى الديمقراطيــة ومنتفضــو 
تشــرين فــي انتظــار تنفيــذ مطلبهم الأساســي 
بلجــم ســاح الميليشــيات وتقديــم امــراء 
القتلــة إلــى المحاكــم, وإرســاء أســس نظــام 

ديمقراطــي حقيقــي.
فــي  المدنــي  الناشــط  اغتيــال  وجــاء   
تنســيقيتها  ورئيــس  كربــاء  حــراك 
منطقــة  فــي  بالكاتــم  الوزنــي"  "إيهــاب 
ــة مــن كل صنــف  ــوات الأمني ــة بالق محصن
ــة القشــة التــي قصمــت ظهــر  ــون, بمثاب ول
البعيــر, ليحســم المواقــف مــن المشــاركة 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي العاشــر 
مــن تشــرين الأول المقبــل... فقــد علــق 
ــة متعــددة  ــو قــوى وطني الشــيوعيون وممثل
ــي  ــوى تشــرينية المشــاركة ف المشــارب وق

الانتخابــات. هــذه 
المشــاركة  بعــدم  قراراتهــا  لقــد لاقــت 
فــي انتخابــات تجــرى علــى وقــع كواتــم 
الصــوت والدعــاوى الكيديــة وتفجيــر بيوت 
النشــطاء, ارتياحــاً وترحيبــاً شــعبياً وخاصة 
ــي  ــوى الت ــذه الأحــزاب والق ــد ه ــن قواع م
رأت فــي الاشــتراك غيــر المتكافــئ فــي 

الصــراع الانتخابــي مــع قــوى تمتلــك المــال 
والســاح واجهــزة الدولــة وتمــارس الفســاد 
والقتــل بشــكل علنــي فاضــح لا يمــت بصلــة 
وهــو  محترمــة,  ديمقراطيــة  لممارســة 
ــى  ــزور" عل ــاهد ال ــود "ش ــن قي ــاق م انعت
المتتابــع,  تزويرهــم  تشــرعن  انتخابــات 
التــي  الكالحــة  الوجــوه  ذات  بهــا  لتعُــاد 
يطالــب الشــعب بالقصــاص منهــا, كمــا فــي 

ــابقة. ــالات الس الح
ــة  ــة والوطني اســتنفذت القــوى الديمقراطي
ــي جــدار  ــرة ف ــح ثغ ــع المحــاولات لفت جمي

احسان جواد كاظم

اغتيال إيهاب الوزني شرارة تحرق 
بطاقات انتخاباتهم المزورة!
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العرقيــة   - الطائفيــة  المحاصصــة  نهــج 
ــية  ــائل السياس ــب كل الطــرق والوس بتجري
التقليديــة؛ مثــل المشــاركة المثابــرة فــي 
الانتخابــات المتتاليــة بالاعتمــاد علــى قواهــا 
تخضــع  لــم  وزارات,  وتبــوء  الخاصــة 
او  التغييــر  التحاصــص, لأجــل  لمعاييــر 
لمصالــح  المنحــازة  الدقيقــة  بالمداخــات 
المواطنيــن والفقيــر منهــم بالتحديــد, أو فــي 
الدخــول فــي ائتلافــات عابــرة للأيديولوجيــا 
علــى أســاس مدنــي لكبــح الطائفيــة وإشــاعة 
قيــم التســامح وتقبــل الآخــر أو محاولــة 
التأثيــر علــى الحكومــات مــن خــال تحريك 
لمطالبهــم  المواطنيــن  وطــرح  الشــارع 
الآنيــة والعامــة مباشــرة فــي تظاهــرات 

ــع… ــت بالقم ــعبية, قوبل ش
حتــى كان بــزوغ فجــر انتفاضــة تشــرين 
الأول ٢٠١٩ المجيــدة, التــي فرضــت واقعاً 
جديــداً بســبب المشــاركة الشــعبية الواســعة 
ــر  ــوان شــبابها الثائ ــة وعنف ومبادئهــا المدني
التــي أســقطت حكومــة عــادل عبــد المهــدي 
الجائــرة, وفرضــت علــى طغمــة الحكــم 
مصطفــى  الــوزراء  برئيــس  الإتيــان 
منــه  العراقيــون  توقــع  الــذي  الكاظمــي, 
ــرق  ــيات وف ــور الميليش ــن ج ــم م تخليصه

ــف عاجــزاً  ــه وق ــوت ولكن الم
كان  لكونــه  تغولهــا,  أمــام 
وتعهــدات  وعــوداً  قــدم  قــد 
المحاصصــة  لأحــزاب 
والقوميــة  منهــا  الإســامية 
الكرديــة, أثبتــت الوقائــع بأنهــا 
أمضــى مــن وعــوده وتعهداتــه 
هــوة  مــن  بانتشــاله  لشــعبه 
الهــاك التــي أوقعــه بهــا مــن 

ــه. ــاءوا ب ج
أن التمســك بانتخابــات بهــذه 
المواصفــات البائســة ســيكون 
عبثــاً فــي مســتقبل العــراق والعراقييــن بعــد 
أن أغلقــت المنافــذ أمــام اي تطــور فــي 
كنــف هــذه القــوى المتنفــذة المجروحــة فــي 
ولاءاتهــا التــي لا تمــت بصلــة بمصالــح 

ــم. ــة بلاده ــدة ومنع ــن ووح العراقيي
مــا مــن وصفــة لتحمــل تداعيــات مضــي 
ــا  ــي انتخاباته ــدة ف ــزورة والفاس ــوى الم الق
الممتنعــة  والقــوى  الشــعب  أنــف  رغــم 
ســوى الوصفــة الســحرية القديمــة المتجــددة 

ــداً: أب
"الاتحاد"!

ــرادى  ــم ف ــم منك ــيكون اقتصاصه وإلا س
قاســياً يتحــول بــه ارتياحكــم وحماســكم إلــى 

انكســار وهــوان. 
فالطغمــة الحاكمــة ليســت معنيــة بالتنــازل 
لفداحــة  ذلــك  علــى  قــادرة  غيــر  وهــي 
وضخامــة  العراقييــن,  بحــق  جرائمهــا 
غنائمهــا, ممــا يجعلهــا تســتميت فــي الدفــاع 
عــن مصيرهــا المعــروف ســلفاً, عندمــا 

ســيقول الشــعب كلمتــه الأخيــرة!
نــار...  وميــض  الرمــاد  تحــت  أرى 

ضــرام لهــا  يكــون  ان  ويوشــك 
 



17العدد 143قضايا

ظهــور  مــع  ظهــر  كشــعور  التديــن 
ــه  ــد نفس ــن وج ــى الارض حي ــان عل الانس
وجهــا لوجــه امــام الظواهــر الطبيعيــة التــي 
لــم يجــد لهــا تفســيرا وترتبــط، حســب فهمــه 
ــة  ــاوراء، واللاادري ــب والم ــيط، بالغي البس
تشــكل خطــرا عليــه وتربــك وجــوده علــى 
ــع ســواء كانــت هــذه الظواهــر  ارض الواق
مفهــوم  محسوســة،  غيــر  ام  محسوســة 
ــن  ــك وم ــد ذل ــن بع ــن الدي ــتق م ــن اش التدي
البســيطة  الاول، بصيغــه  نشــوئه  لحظــة 
ونصوصــه وعقائــده واوهامــه وخرافتــه 
ونضجــت  صــوره  اكتملــت  ان  الــى 
العلميــة  بالــدلالات  وامتــأت  نصوصــه 
والاخلاقيــة والروحيــة ســواء كان الديــن 
ســماويا أم ارضيــا.. التديــن ظاهــرة نفســية 
ــادئ  ــم ومب ــد الانســان وهــي تجســيد لقي عن

ــه..  ــن ب ــذي يؤم ــن ال الدي
اخــر  الــى  فــرد  مــن  يختلــف  التديــن 
ــا يؤمنــان  ومــن مجتمــع الــى اخــر وان كان
ــة  ــة وروحي ــة ثقافي ــن بني ــن واحــد. التدي بدي
ــكل  ــط بش ــرة يرتب ــية متغي ــة ونفس واخلاقي
وثيــق بحركــة المجتمــع وطبيعــة نظامــه 
ــه ظاهــرة  السياســي والاقتصــادي، اي كون
الظواهــر  كل  حــال  حالــه  اجتماعيــة، 
ــة  ــع التحتي ــة المجتم ــر بحرك ــرى يتأث الاخ

ــرآة  ــي وم ــاء فوق ــو بن ــذا فه ــة، ول المحتدم
الداخليــة  وتناقضاتــه  المجتمــع  لحركــة 
الجوانيــة وصراعاتــه الطبقيــة ومــا تفــرزه 
ــة  ــة اجتماعي ــن عدال ــية م ــة السياس الانظم
او اســتغلال. النظــرة الــى الديــن والتبصــر 
ــى  ــها عل ــة وانعكاس ــه المقدس ــي نصوص ف
الــروح والمشــاعر تختلــف مــن شــخص 
ــذا  ــى ه ــان ومــن زمــن لآخــر، وحت ــى ث ال
تأويلاتــه  تتبــدل  المتديــن  الفــرد  الكائــن 
ــر  ــة وتتغي ــن النصــوص الديني ــه م وقناعات
ردة فعلــه الروحيــة بمــا تنســجم مــع وعيــه 
الاجتماعــي فــي ذلــك الزمــن ســواء كان 
هــذا الوعــي متقدمــا الــى امــام ام متراجعــا 
الــى الخلــف. الديــن نصوصــه ثابتــة ودوّن 
بــكلام ولغــة واحــدة مــن يــوم نزولــه علــى 
النبــي وحتــى يومنــا هــذا، لكــن هــذا الــكلام 
النفــوس  علــى  وكلماتــه  آياتــه  انعكســت 
ــة  ــة مختلف ــان بطريق ــي كل زم ــول ف والعق
حســب طبيعــة المجتمــع فــي تلــك المرحلــة 
وانمــاط علاقاتــه الاقتصاديــة والروابــط 
ــة  ــراده ومنســوب الثقاف ــن اف ــة بي الاجتماعي
ــا  ــذا م ــع وه ــي المجتم ــة ف ــم الاخلاقي والقي
يفســر ظهــور المذاهــب والتيــارات الدينيــة، 
بمــرور الازمــان، فــي الديــن الواحــد وهــذا 
متــأت مــن نظــرة المجتمع وموقف المشــايخ 

 التدين الاجتماعي .. المد والجزر    

 سلام حربه
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والفقهــاء مــن طبيعــة نصوصــه وانســجامها 
مــع حركــة المجتمــع فــي ذلــك الزمــان 
ــة  ــكار الغريب ــت الاف ــد عمل مــن عدمــه، وق
الاديــان الارضيــة  واستنســاخ نصــوص 
القديمــة للفقهــاء المنحدريــن مــن بيئــات 
ــن الســماوي،  ــى الدي ــة واســقاطها عل اجنبي
معتنقهــم الجديــد، مــن تشــظية الديــن الواحــد 
وشــطره الــى عــدد مــن الاديــان الاخــرى / 
المذاهــب والتــي تتقطــع خيوطهــا مــع الديــن 
الاصلــي كلمــا ابتعــد بهــا الزمــان، فتظهــر 
الــوان مــن التديــن تتــدرج مــن شــخص الــى 
ــه لهــذا المذهــب او ذاك  اخــر حســب انتمائ
بمــرور  مذهــب،  أي  المذهــب،  واصبــح 
الوقــت وبأســاليبه الترغيبيــة والتعســفية، 
ــا  ــذا م ــزّل وه ــن المن ــن الدي ــل ع ــو البدي ه
حتـّـم علــى هــذا المذهب ان يمتلــك نصوصه 
ومباحثــه  الدينيــة  وتصوراتــه  الخاصــة 
ــه هــو  ــه وان وشــروحاته وطقوســه وعبادات
الممثــل للديــن الســماوي ومــا عــداه مــن 
أمــا  والقتــل،  المــوت  يســتحق  المذاهــب 
بالتــداول  المذاهــب،  هــذه  مبتكــري  كلام 
احاديــث  عــن  البديــل  فهــو  الاجبــاري، 
وســنة النبــي المرســل وهــذا ســيفرض مــع 

ومــن  الايــام،  تقــدم 
مجتمــع لاخــر، شــكل 
ــد لا يمــت  ــن جدي تدي
تديــن  الــى  بصلــة 
ــراد والمجتمعات  الاف
ــي كانــت تمــارس  الت
عقائــد الديــن المقدس 
رســالته  زمــن  فــي 

ــى.. الاول
كظاهــرة  التديــن 
واجتماعيــة  نفســية 
الــى  تتعــرض 
المــد  مــن  موجــات 
ــا  ــدأ ولكنه ــا وته ــد تســكن احيان والجــزر ق
فــي ازمنــة اخــرى تثــور وتعصــف بحركــة 
المجتمــع وتتحــول الــى تيــار عنيف يكتســح 
مــن امامــه كل مظاهــر الحيــاة والتمــدن 
الدينيــة  والتنظيمــات  التيــارات  ومــا 
التاريــخ  التــي ظهــرت عبــر  المتطرفــة 
والتنظيمــات  وداعــش  القاعــدة  واخرهــا 
الســلفية والاخوانيــة والميلشــيات القاتلــة 
ــي  ــن الاجتماع ــات للتدي ــكال وتنويع الا اش
ــة  ــى تركيب ــاذ ال ــا النف ــن خلاله ــتطيع م نس
علائقــه  وطبيعــة  البنيويــة  المجتمــع 
الافــكار  ونمــط  والسياســية  الاقتصاديــة 
الوعــي  المجتمــع وطبيعــة  فــي  الســائدة 
الفــردي ومســتوى ثقافــة المجتمــع.. لقــد 
مــن ظاهــرة  كثيــرا  المجتمعــات  عانــت 
التديــن الســلبي التــي اكتســحت المجتمعــات 
ــى المجتمعــات  ــا، وحت ــة شــرقا وغرب قاطب
الاوربيــة مــا زالــت تئــن مــن جــور التديــن 
هــذه  علــى  الكنيســة  وســطوة  الزائــف 
ــدام  ــا واحت ــان تخلفه ــي ازم ــات ف المجتمع
والاجتماعيــة  السياســية  الصراعــات 
وتدنــي الســلوك الانســاني وقامــت بنصــب 
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يجهــر  مــن  لــكل  والمقاصــل  المشــانق 
ــد  ــي الســائد، لق ــه لنمــط الايمــان الدين بعدائ
ســميت تلــك الفتــرات بالعصــور المظلمــة، 
تســتكن  لــم  الغربيــة  المجتمعــات  لكــن 
الزائــف  القهــري  التديــن  هــذا  لســطوة 
بالعلــم  امامــه  تتســلح  ان  واســتطاعت 
ــة  ــه التكنولوجي والتطــور الصناعــي وثورت
ــرون واســتطاع  ــل عــدة ق ــي ظهــرت قب الت
العلــم ومختبراتــه باســلحتهما وتقنياتهمــا 
مــن اســقاط كل حجــج واباطيــل التديــن 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــات ف ــي المجتمع ــائدة ف الس
المتلاحقــة  العلــم  كشــوفات  واســتطاعت 
ــو  ــري نح ــل البش ــة العق ــر بوصل ــن تغيي م
اليقينيــات والقناعــات الجديــدة، بحيــث وجــد 
القائمــون علــى التديــن/ الاديــان الجديــدة 
ــون لا يمتلكــون الحجــة  انهــم عــراة مخذول
امــام  للوقــوف  المعرفيــة  المصــدات  ولا 
ســيل العلــم وتياراتــه الجارفــة التــي ازاحــت 
وخزعبــات  اباطيــل  كل  امامهــا  مــن 
وخرافــات التديــن الغريــب ورمتهــا فــي 

مزابــل التاريــخ وحاولــت 
حتــى يومنــا هــذا علــى تنقية 
الدينيــة الاصليــة  الصــور 
وراهنــت  الشــوائب  مــن 
الكنائــس  جعــل  علــى 
امتــاء  اماكــن  والمعابــد 
ــت  ــي وعمل ــن روح وتطمي
للمواطــن  تعيــد  ان  علــى 
لا  الــذي  الشــفاف  التديــن 
تغريــه النعــرات والتأويلات 
الخارجــة عــن منطــق العقل 
الانســان  بيــد  تأخــذ  وان 
حضيــرة  الــى  وايمانــه 
ــة والحضــارة، لكنهــا  المدني
الــدوام  علــى  جوبهــت 
يضعهــا  التــي  بالعقبــات 
ــن،  ــة المتطرفي ــاء الكنيس ــن فقه ــض م البع
مــن اجــل ارجــاع المواطــن الــى دائــرة 
غيهــم وظلالهــم والوقــوف مــا امكــن امــام 
ماكنــة العلــم الجبــارة بوضــع العصــي، وان 
ــه  ــا عانت ــا.. م ــي دواليبه ــة، ف ــت ضعيف كان
المجتمعــات الاســامية ومنــذ اكثــر مــن 
الــف عــام هــي ظواهــر التديــن الاجتماعــي 
الدمــوي  بلونــه  صبــغ  والــذي  الشــرس 
التــي  السياســية  الانظمــة  كل  الاحمــر 
توالــت علــى هــذه المجتمعــات، كمــا ســاهم 
ــم  ــدم وحط ــة التق ــف عجل ــن بوق ــذا التدي ه
كان  التــي  الاقتصاديــة  المرتكــزات  كل 
بالامــكان ان تأخــذ بمقــود هــذه المجتمعــات 

نحــو طــرق الحريــة والتقــدم.. 
ان  لهــا،  رُسِــمَ  الاســامية،  البلــدان 
تتقاطــع مــع العلــم والحقيقــة ولــم تشــهد 
يومــا ثــورات صناعيــة وعمرانيــة، بــل 
تــأكل جســدها النزاعــات الدينيــة والسياســية 
داخليــة  قــوى  مــن  بدوافــع  والعرقيــة 
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وخارجيــة. مــن يخفــف مــن غلــواء التديــن 
والمنطــق  العلــم  هــو  العدوانــي  ونهجــه 
ــش  ــات تعي ــذه المجتمع ــا ان ه ــي وبم العلم
قصــص  وعلــى  الماضــي  فــي  دائمــا 
ــة  ــم( الخارق ــاد الاســاف و)بطولاته وامج
ولا تنظــر الــى حاضرهــا المأســاوي او 
المعرفــة  أســقطت  فقــد  الغائــم  مســتقبلها 
والعلــوم والثقافــة مــن حســاباتها واعتبــرت 
ــق  ــا تح ــدا وزنديق ــم ملح ــن يتعاطــى العل م
علينــه اللعنــة والتغييــب والقتــل. هــذه البيئــة 
الاجتماعيــة المريضــة وفــرت وســطا مثاليا 
للتديــن الموبــوء ليفتــك بكيــان المواطــن 
الهــش والاســتحواذ علــى عقلــه والاســتعانة 
بمجســات الوجــدان والمشــاعر العاطفيــة 
والاحاســيس العميــاء فــي النظــر الــى هــذا 
الكــون وتفســيره فــي التعامــل معــه. الغــاء 
العقــل فاقم مــن انتشــار الاوهــام والخرافات 
داخــل منظومــة الايمــان المجتمعــي، تعاظــم 
ظهــور  علــى  عمــل  وتراكمــه  الجهــل 
الاشــكال البشــعة مــن التديــن والتطــرف 
الدينــي، حتــى ان هــذه المجتمعــات فــي 
ايامنــا هــذه تعانــي ليــس مــن المــد فقــط بــل 
ــى  ــت ال ــذي لا يم ــن ال ــن التدي ــونامي م تس

الاســامي  الديــن 
بصلــة وهــو النتيجــة 
لاعتنــاق  الحتميــة 
ت  لمجتمعــا ا
الاديــان  للمذاهــب/ 
عــن  البديلــة 
الاســامي  الديــن 
الواقــع  الحنيــف.. 
لا  الــذي  المتخلــف 
بنــى  الــى  يســتند 
ــة  ــاتية رصين مؤسس
ينتــج تدينــا فوضويــا 
ويجعــل مــن انســان 
لا  هويــة  بــا  مســخا  المجتمعــات  هــذه 
الفظائــع  ابشــع  ارتــكاب  عــن  يتوانــى 
والجرائــم المرعبــة لان اليقيــن الاعمــى هو 
مــن يــؤدي الــى الجنــون.. العلــم هــو الكابــح 
الوحيــد للايمــان الشــاذ وهــو الوحيــد القــادر 
ــل كــي  ــن لمنطــق العق ــى اخضــاع التدي عل
ــه  ــع واهتزازات ــة المجتم ــع حرك ــجم م ينس

الداخليــة..
ومنــذ  الاســامية  المجتمعــات  تديــن   
قــرون خليــط مــن الاســاطير والقصــص 
الفنتازيــة ونصــوص وعبــادات الديانــات 
وهندوســية  بوذيــة  مــن  الوضعيــة 
وزرادشــتية ومانويــة ومعتقــدات فلســفية 
وصوفيــة وغيرهــا وهــي لا تمــت الــى 
الاســام بشــيء. التديــن فــي الزمــن الجديــد 
فــي قمــة مجــده والمجتمعــات مخربــة وهــذا 
الأثــر  مــن  المفــرغ  الصــوري،  التديــن 
الروحــي، يعمــل يوميــا فــي الايغــال علــى 

ودمارهــا..            تخريبهــا 
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ــة مهمــا  ــة, ولكــن هــذه الرحل ــاة رحل الحي
عمــر  فمتوســط  قصيــرة،  هــي  طالــت 
الانســان يختلــف مــن دولــة الــى اخــرى 
 67 عالميــا  محســوب  كمتوســط  ولكنــه 
ــدول  ــى مســتوى ال عامــا واطــول عمــر عل
كان المتوســط المحســوب 87  عامــا فــي 
اليابــان وادنــى متوســط لعمــر الانســان فــي 
دولــة ســوازيلاند  كان 40 عامــا حســب 
  ,  2014 لعــام  اعــدت  التــي  الدراســات 
ــة دور  وكان للحــروب والامــراض والاوبئ
واضــح فــي قصــر مديــات هــذه الرحلــة 

القصيــره والتــي نهايتهــا رحلــة ابديــة. 
ولكــن مــاذا علــى الانســان ان يفعــل, هــل 
يغــض الطــرف ويتمتــع بالملذات ســواء كان 
مصدرهــا شــرعي  او لا شــرعي, فقــد تجــد 
ــه  ــراء ولكن ــن الث ــال م ــتوى ع ــانا بمس انس
يعيــش حيــاة التعاســة واخــر يجاهــد مــن 
اجــل توفيــر لقمــة العيــش لكنــه رغــم ذلــك 
ــه  ــا يجني ــب م ــث مااطي ــش بســعادة, حي يعي
الانســان ان كان مــن جهــوده المضنيــة دون 
ان يغمــط حقــوق الاخــر ويتحــول بيــن ليلــة 
واخــرى الــى مســتوى عــال مــن الثــراء 
وهــو الــذي كان لايســتطيع توفيــر قــوت 

يومــه,
 الحيــاة لمــن يعــي ويفهــم هــي دروس 

وعبــر وخصوصــا عنــد مــا يكــون البعــض 
مــن ولاة القــوم والذيــن مكنتهــم قــوة اخــرى 
مســتوى  فــي  واصبحــوا  قوتهــم  ليســت 
والمــال  بالســلطة  المســئولية ويتحكمــون 
العــام دون مراعــاة لمصلحــة بلــد او شــعب 
ــذا  ــل ه ــرض ان يخج ــر, ويفت ــى الكثي عان
البعــض مــن الممارســات التــي  لاتجــد لهــا 
اســاس شــرعي او قانونــي لانتهاكــه حرمــة 
بلــد يلعــب بخيراتــه وشــعب غــدرت حقوقه.
العراقييــن  الاطبــاء  احــد  يذكــر   
المخضرميــن والذيــن عاصــروا الرئيــس 
المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر 
ــى القاهــرة للاستفســار عــن  حيــث دعــاه ال
دولــة يتوفــر فيهــا عــاج لمــا يعانيــه, فهــو 
الــذي  والامريــكان  للاوربييــن  يأمــن  لا 
وبالتالــي  الصهاينــة  بتوجهــات  يتاثــرون 
يخشــى الغــدر الممنهــج عنــد الامريــكان 
وبعــض اقطــاب الصهيونيــة فــي اوربــا 
الطبيــب  لــه  فقــال  الصهيونيــة,  بتاثيــر 
ــة  ــا تعاني ــاج م ــة ع ــا امكاني ــي لدين العراق
فــي مستشــفى الرشــيد العســكري حيــث 
لدينــا اطبــاء حاذقيــن ولهــم خبــرة وتجــارب 
ــه  ــوع مــن الامــراض, رد علي ــي هــذا الن ف
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر ولكــن اريد ان 
يكــون ذلــك ســرا لانــي اخشــى ان يقــال ان 

الحياة دروس وعبر

أ‌.د. حاكم محمد الربيعي
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مصــر لــم تســتطع ان تصــل الــى ماوصــل 
اليــه اخوانهــم العراقيــون وهــذا الامــر كان 
ــس  ــا, اي ان الرئي ــر مــن 45 عام ــل اكث قب
ــن  ــل ان يقــال كلام م ــرى كان يخج المص
ــم تصــل  ــده بانهــا ل ــن بحــق بل ــل الاخري قب
الــى ماوصلــت اليــه دول اخــرى, وبالتاكيــد 
يفتخــر المواطــن مهمــا كانــت مســؤليته 
ــرة  ــان والخب ــده بالبن ــى بل ــار ال ــا يش عندم
والمــراس, وكاتــب هــذه الســطور الــذي 
فقــد رفيقــة دربــه قبــل ايــام وهــو فــي حــال 
ــرقا  ــال ش ــا ج ــتيعاب فقدانه ــتطيع اس لا يس
ــى   ــس ال ــه, مــن باري ــا لعــاج زوجت وغرب
ــطنبول  ــة واس ــا الجنوبي ــي كوري ــيئول ف س
فــي تركيــا, حيــث تفتقــر بــاده الــى مشــفى 
الــدول. وكان  بمســتويات مشــفيات هــذه 
لجائحــة كورونــا فعلهــا الســىء فــي توقــف 
الســفر للعــودة الــى طبيبهــا الفرنســي دوبــي 
طيــب الاخــاق وكان النهايــة فــي مشــفيات 

ــىة.  ــة بائس عراقي
ــي الراحــل  هــذا كاســتروا الرئيــس الكوب
ــاء نظــام صحــي  ــز علــى التعليــم وبن رك
متكامــل، هــذه كوبــا التــي لا يــكاد يذكر أحد 

اســم دولــة كوبــا إلا فيما يتعلــق بتناول 
الســيكار الكوبــي الشــهير، لكــن أزمــة 
ــرت  ــتجد أظه ــا المس ــروس كورون في
النقيــض تمامًــا؛ وهــو أنّ كوبــا تملــك 
أفضــل الأطبــاء فــي العالــم؛ إذ انتقــل 
ــا  ــل إيطالي ــرى مث ــدول كب ــم ل بعضه
جائحــة  مواجهــة  فــي  للمســاهمة 
)كوفيــد 19( التــي أصابــت الملاييــن 
فــي العالــم، إذ وصــل 52 مــن الأطباء 
الكوبييــن إلــى إيطاليــا حيــن كانــت 
البــاد تئــنّ تحــت جائحــة فيــروس 
ــاعدة  ــي المس ــتجد، وه ــا المس كورون
التــي بخــل بهــا عليهــم حتــى أشــقاؤهم 
الهنــدي  الأوروبيــون, امــا الرئيــس 
الــذي امتلــك القلــوب وتبــوأ مقعــدا مبــاركا 
فــي أرواح المواطنيــن, رئيــس احــب شــعبه 
ــاف وشــجع الشــباب والطــاب  ــكل الاطي ب
كانــت  مهمــا  مشــوارهم  اكمــال  علــى 
ــعة  ــاده الواس المصاعــب, وكان يجــوب ب
شــرقا وغربــا, شــمالا وجنوبــا وحــرص 
علــى ان يكــون رئيســا للهنــود جميعــا, ولــم 
يفكــر بطائفــة او مذهــب او مدينــة او قوميــة 

ــع.  ــه الجمي ــك احب وبذل
الســلطة علــى  امتلــك  لمــن  ينبغــي  الا 
ــكان  ــياده الامري ــن اس ــب م ــن ذه ــق م طب
ومــن تعــاون معهــم مــن دول اقليميــة تعبــث 
بمصيــر العــراق حاليــا وتعرقــل تقدمــه، 
الاطبــاء  خيــرة  هجــرت  بــل  وتهجــر 
الذيــن  الجامعــات  واســاتذة  والعلمــاء 
ينتشــرون فــي بقــاع الارض بشــكل ادى 
التعليــم والصحــة  الــى تدنــي مســتويات 
وقتلــت الصناعــة والزراعــة بالاســتيراد 
الفلاحيــن  مبــادرات  رغــم  الممنهــج 
مــن  مايملكــون  بزراعــة  والمزارعيــن  
ارض وفــرت محصــول يســد الحاجــة, لكن 
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ــي  ــاهم ف ــك ويس ــه ذل ــروق ل ــض لا ي البع
ــن اجــل ارضــاء  ــي م ــاج العراق تدميرالانت
دول اقليميــة, ايــة خنــوع هــذا وايــة وطنيــة 
ــلطة  ــى الس ــتولوا عل ــن اس ــم الذي ــذه, وه ه
ــوه  ــروة وافرغ ــوا الث ــاد ونهب ــروا الب ودم
مــن المــال العــام, بــل وكبــل البلــد بقــروض 
تتحملهــا الاجيــال القادمــة, الا يوجــد هنــاك 
مــن لديــه غيــرة علــى الوطــن لاســعاف 
ــن  ــذ م ــذي يتخ ــو ال ــض، وه ــى ويتع ماتبق
الديــن غطــاء لافعالــه.. اذا كان هــذا البعض 
ــرى امــرأة  لا يخشــى ولا يســتحي  وهــو ي
ــد نفطــي احتياطــه  ــي بل ــل يتســول ف او طف
ومرضــاه  نهــران  وفيــه  عالميــا  الثالــث 
وايــران  الهنــد  فــي  للعــاج  يذهبــون 
والاردن وهنــا وهنــاك، وتلاميــذ المــدارس 
والبطالــة  الارض  يفترشــون  الابتدائيــة 
فــي تزايــد والفقــر فــي تزايــد والتدهــور 
مقابــل  تزايــد  فــي  والتعليمــي  الصحــي 

ثــراء وهيمنــة للقلــة, ومبــادرات بــا 
ــى  ــة ال ــودات الدول ــع موج ــاء لبي حي
المســتثمرين ومــن هــم المســتثمرين؟ 
هــم ســارقي المــال العــام, فهــل مــن 
ــة  ــكات الدول ــرض ممتل ــول ع المعق
ــة  ــه العام ــرار الموازن ــع؟, ان اق للبي
بالطريقــة التــي تمــت مــع تواجــد 
المــواد التــي تســمح ببيــع موجــودات 
الشــعب هــو تامــر لا يجــب الســكوت 
ان  العراقــي  الشــعب  عنــه وعلــى 
المناســب,  القــرار  ويتحــذ  يعــي 
ــات، ان   ــراء الاصلاح ــن اج ــدلا م ب
ــى العمــل بالضــد  ــاك اصــرار عل هن
وهــو  الجماهيــر,  مطالــب  مــن 
ماعمــل عليــه باعــادة رواتــب رفحــة 
والرواتــب المزدوجــة وتخصيــص 
راتــب تقاعــدي دون اعتبــار للخدمــة 
ــي  ــن؟ ف ــم  نح ــي اي عال ــؤداة, ف الم
ــث كل  ــة؟ حي ــم الحقيق ــال او عال ــم الخي عال
شــىء فــي هــذا البلــد شــاذ علــى ايــدي مــن 
زرعــوا واسســوا لسياســات شــاذه وغريبــة. 
ــى  ــد ال ــال البل ــاه بايص ــن س ــكل م ــحقا ل س
ــن  ــول وم ــاء والذي ــن العم ــال م ــذا الح ه
احتــال  علــى  المحتــل  ســاعدوا  الذيــن 
بلادهــم والذيــن قــال عنهــم هتلــر انهــم 
احقــر النــاس, عندمــا ســئل عــن احقــر 
النــاس قــال اولئــك الذيــن ســاعدوني علــى 

احتــال بلادهــم. 
انــه مــن التحجرالعقلــي و العقائــدي ان 
غيــره,  تجــارب  مــن  المــرء  يســتفيد  لا 
ــي يســتطيع الانســان  ــرة الت والتجــارب كثي
الاســتفادة منهــا فــي بنــاء بــاده ان كان 
ــا اذا كان  ــي واخــاص, ام ــه ولاء وطن لدي
ــرأ  ــة فاق ــة والذيلي ــي وحــل العمال غــارق ف

ــام  ــاد الس ــى الب عل
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الاول  يــوم  تشــرين  انتفاضــة  اندلعــت 
فــي   2019 عــام  الاول  تشــرين  مــن 
ــى  ــاً عل ــات احتجاج ــة المحافظ ــداد وبقي بغ
للبلــد  الاقتصاديــة  الاوضــاع  تــردي 
ــة  ــر والامي ــار الفق ــات وانتش ــوء الخدم وس
والامــراض والبطالــة كنتيجــة حتميــة لنظام 
ــاب. ــا الفســاد والاره المحاصصــة ووليده
النظريــة  مــن  نعرفــه  مــا  وحســب 
الماركســية فــي قوانيــن الديالكتيــك فــأن 
تغييــر  الــى  يــؤدي  الكمــي  )التراكــم 
الجماهيريــة  المعانــاة  فتراكــم  نوعــي(.. 
حكــم  مــن  عامــا  عشــر  ســبعة  طيلــة 
بــدوره  ادى  السياســي  الاســام  احــزاب 
ووصــل  الجماهيــري  الغضــب  لتراكــم 
الجماهيــر  فخرجــت  الانفجــار،  لحــد 
ــعارهم  ــاع وكان ش ــر الاوض ــب بتغيي تطال
)نريــد وطــن( غيــر آبهــة للقتــل والاغتيــال 
والخطــف وغيرهــا مــن الاســاليب الهمجيــة 
التــي اتبعتهــا الســلطة تجــاه المنتفضيــن 

لســلميين. ا
يقــول ماركــس )الثــورات هــي قاطــرات 
التاريــخ( فهــي تعبيــر عظيــم عــن إرادة 
النــاس لتغييــر حياتهــم بشــكل أساســي.. 
ولابــد مــن وجــود الطبقــة العاملــة كطليعــة 
ــر المنشــود.  ــورة واحــداث التغيي ــادة الث لقي

والشــيء الاخــر هــو ان يكــون مســتوى 
ذروتــه،  بلــغ  قــد  الجماهيــري  الغضــب 
فهــل كانــت الطبقــة العاملــة هــي مــن تقــود 

الانتفاضــة؟؟
لــو نظرنــا الــى واقــع الطبقــة العاملــة 
فــي العــراق للاحظنــا ان هنــاك تشــوها 
عــن  الطبقــي  الوعــي  وغيــاب  طبقيــا، 
الكثيريــن، وغلبــت افــكار التناحــر الطائفــي 
والعشــائري والحزبــي، ولــم يعــد هنــاك 
تضامــن بيــن افــراد الطبقــة العاملــة فالعامل 
ــس  ــيعي او بالعك ــل الش ــل العام ــني يقت الس
وهــذا مــا عملــت عليــه احــزاب الســلطة 
ديمومــة هيمنتهــا وســطوتها.  اجــل  مــن 
وكمــا يقــول لينيــن ) الفقــر لا يصنــع الثــورة 

ــا( ــن يصنعه ــو م ــر ه ــي بالفق ــل الوع ب
فــي  العاملــة  الطبقــة  قيــادة  غيــاب  و 
الانتفاضــة وضعفهــا هــو نتيجــة لتعطــل 
الاف المعامــل والشــركات وضعــف دور 
الاتحــادات والنقابــات العماليــة وغيرهــا.
ــم  ــة بزخ ــل ســتعود الانتفاض الســؤال ه

اكبــر وتحــدث التغييــر؟؟
الــى اندلاعهــا  التــي ادت  ان الاســباب 
مــا زالــت باقيــة بــل تراكمــت اكثــر ووفــق 
قانــون الديالكتيــك فــان هــذه التراكمــات 

ــر   ــى التغيي ــا ال ــتؤدي حتم س

دور التراكم في انتفاضة تشرين

محمود طارق
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 هنــاك معانــاة اقتصاديــة مشــتركة للبلدان 
العربيــة فــي اعتمادهــا علــى اقتصــاد ريعي 
ــل  ــف، تمث ــوه ومتخل ــب( مش ــد الجان )وحي
مــوارد النفــط فــي الغنــي مــن هــذه البلــدان 

95% مــن مــوارد الميزانيــة العامــة.
فالاقتصــاد الريعــي يعنــي اعتمــاد الدولــة 
مــا  غالبــا  للدخــل  واحــد  مصــدر  علــى 
يكــون مصــدرا طبيعيــا كالنفــط والغــاز 
كمــا هــو الحــال فــي اكثــر البلــدان العربيــة، 
علــى  الحاكمــة  الســلطة  تســيطر  حيــث 
ــال  ــا ق ــه. قديم ــذا المصــدر وتتصــرف ب ه
ــال(..  ــه )رأس الم ــي كتاب ــس ف كارل مارك
تقــوى علاقــات  الريعــي  الاقتصــاد  فــي 
القرابــة والعصبيــة, امــا فــي التشــكيلات 
ــات  ــة الرأســمالية فتســيطر علاق الاجتماعي
الانتــاج.. فالريــع اذن هــو دخــل غيــر ناتــج 
ــة الريعيــة تعتمــد علــى  مــن العمــل, والدول
ــاج  ــق الانت ــن طري ــبه ع ــم كس ــل لا يت دخ
ــان  ــة ف ــدول الريعي ــة ال ــي حال ــل. وف والعم
للمتغيــرات  خاضعــا  يكــون  اقتصادهــا 
الخارجيــة والداخليــة حيــث ان أي هــزة 
تصيــب حركــة التجــارة الدوليــة او اســعار 

ــى  ــرعة ال ــل بس ــا تنتق ــة فأنه ــط العالمي النف
يتبــع  ومــا  الريعيــة  الــدول  اقتصــادات 
ذلــك مــن ازمــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
اقتصادهــا  يتميــز  التــي  البلــدان  لهــذه 
قاعــدة  الــى  اســتنادها  وعــدم  بالضعــف 
انتاجيــة صلبــة حيــث ان بنيــة الاقتصــادات 
ــز  ــة وتتمي ــر انتاجي ــة غي ــي بني ــة ه الريعي
ــن  ــوة بي ــادة الفج ــي وزي ــتهلاك الترف بالاس
الريعيــة  العربيــة  البلــدان  ان  الطبقــات. 
فــي  الانتاجيــة  القاعــدة  بضعــف  تتميــز 
لــكل  الاســتيراد  واعتمادهــا  مجتمعاتهــا 
شــيء والــى تضخــم جهــاز الدولــة وانعــدام 
الرقابــة علــى الحكومــة اضافــة الى شــمولية 
النظــام وانعــدام التعدديــة السياســية وتبعيتها 
القطــاع  وتهميــش  للخــارج  الاقتصاديــة 
واســتفحال  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص 
الــى  يــؤدي  ذلــك  وكل  الفســاد  ظاهــرة 

تمركــز الســلطة والــى الدكتاتوريــة. 
فــي  الريعــي  الاقتصــاد  اعتمــاد  ان  
ــد ادى  ــا ق ــى اختلافه ــة وعل ــدان العربي البل
ــي  ــة ف ــادرة والرغب ــل روح المب ــى تعطي ال
الاســتثمار حيــث تتميــز البلــدان العربيــة 

الاقتصاد الريعي في البلدان العربية 
وسلبياته 

عادل عبد الزهرة شبيب
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بضعــف الاســتثمار فيهــا وعــدم قدرتهــا 
علــى جــذب الاســتثمار الاجنبــي ورغــم ان 
بعــض البلــدان العربيــة الغنيــة بالنفــط تمتلك 
عوائــد ماليــة ضخمة كــدول الخليــج العربي 
فإنهــا تســتثمر اموالهــا فــي امريــكا والــدول 
الاوربيــة ولا تســتثمرها فــي البــاد العربيــة 
هنــاك  او  هنــا  اســتثمار  حــدث  مــا  واذا 
داخــل البلــدان العربيــة فإنهــا تكــون فــي 
مياديــن العقــار والمضاربــة الماليــة وليــس 
فــي الاســتثمارات المنتجــة فــي القطاعــات 
الصناعيــة والزراعيــة التــي تحتــاج الــى 

ــاح. ــي الارب ــت اطــول لجن وق
لقــد تســبب اعتمــاد الاقتصــاد الريعــي فــي 
البلــدان العربيــة فــي ايجــاد نمــط مــن النمــو 
يتســم بالتذبــذب وعــدم الاســتقرار وذلــك 
النفــط والغــاز بمســتوى  بســبب ارتبــاط 
التــي  العالميــة  الاســواق  فــي  الاســعار 
تتميــز بعــدم الاســتقرار والتذبــذب حيــث 
ان أي ازمــة فــي الســوق النفطيــة العالميــة 
الاقتصــادي  الوضــع  علــى  ســتنعكس 

العربيــة. للبلــدان  والاجتماعــي 
الاقتصــاد  ذات  العربيــة  البلــدان  ان 
بانتشــار  بينهــا  فيمــا  تشــترك  الريعــي 
ظاهــرة البطالــة والفقــر والجهــل والمــرض 

والتفــاوت الطبقــي وضعــف 
وعــدم  الاقتصــادي  النمــو 
وضــوح الافــاق الاقتصاديــة - 
ــا  ــتقبلية  فيه ــة المس الاجتماعي
العائــدات  اســتثمار  وعــدم 
الماليــة الضخمــة الناجمــة عــن 
بيــع النفــط الخــام فــي تطويــر 
ــاد  ــة او ايج ــات القائم الصناع
واقامــة  جديــدة  صناعــات 
البتروكيمياويــة  الصناعــات 

الزراعــة. وتطويــر 
الشــمولية  الانظمــة  ان 
مــع  تتقاطــع  التــي  والدكتاتوريــة 
غيــر  العربيــة  البــاد  فــي  الديمقراطيــة 
قــادرة علــى تحويــل الاقتصــادات العربيــة 
مــن ريعيــة الــى انتاجيــة واغلــب الانظمــة 
العربيــة غيــر منتجــة تعتمــد علــى الســلطة 
المطلقــة والريــع المتأتــي مــن النفــط ولا 
ــل  ــة وتقلي ــل منتج ــرص عم ــق ف ــوم بخل تق
الفــوارق الطبقيــة وتعزيــز منظومــة الرفــاه 
الحكــم  ذات  الانظمــة  وهــذه  المجتمعــي 
المطلــق او تلــك التــي تســتغل الثغــرات 
الدســتورية تتصــرف مــن دون ضوابــط 
بالإيــرادات العامــة مــن خــال حســابات 
للرقابــة  خاضعــة  وغيــر  معلنــة  غيــر 
ــل  ــن قب ــم م ــام المغان ــم اقتس ــق. ويت والتدقي
الطبقــات الحاكمــة وحلفائهــا علــى حســاب  
ــل  ــي ظ ــرة ف ــه الفقي ــعب وطبقات ــاء الش ابن
ــة,  ــة البرلماني ــة والرقاب ــاب  الديمقراطي غي
الســلطة  بمغانــم  الاقليــة  تنفــرد  وهكــذا 
وامتيازاتهــا وثرواتهــا )كمــا هــو الحــال فــي 
ــحوقة  ــة المس ــن الاكثري ــدا ع ــراق( بعي الع

واولويــات النــاس والقطــاع المنتــج.
وكمــا اشــارت وثائــق  الحــزب الشــيوعي 
فــي  الماضيــة  الســنوات  فــان  العراقــي, 
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شــهدت  قــد  العــراق 
تعمــق الســمة الاحاديــة 
العراقــي  للاقتصــاد 
وازديــاد اعتمــاده علــى 
الــذي  النفطــي  العائــد 
يمثــل فــي المتوســط اكثــر 
ــرادات  ــن اي ــن 90% م م
العامــة  الموازنــة 
وحوالــي 60% مــن الناتج 
الاجمالــي,  المحلــي 
ــع الريعــي  ــى الطاب ويتجل
للاقتصــاد الوطنــي فــي 
معالمــه الهيكليــة وحســب 

الاتيــة: المؤشــرات 
1 - انحســار القــدرات الانتاجيــة وتراجــع 
والقطــاع  الوطنيــة  الصناعــة  مســاهمة 
ــد  الزراعــي والقطاعــات الســلعية فــي تولي

ــي. ــي الاجمال ــج المحل النات
الاقتصــادي  الضعــف  وينعكــس   -  2
البنيــوي فــي تجارتنــا الخارجيــة حيــث تكاد 
ــة  ــة اضاف ــر النفطي ــادرات غي ــدم الص تنع

ــة ــارة الداخلي ــف التج ــى ضع ال
الاقتصاديــة  السياســة  اتســمت   -  3
الــرؤى  بغيــاب  المتعاقبــة  للحكومــات 
الموحــدة  والسياســات  والاســتراتيجيات 
للدولــة فــي مجــال التنميــة والمجــال المالــي 
لــدور  القســري  وبالإضعــاف  وغيرهمــا 
الدولــة خاصــة فــي الميــدان الاقتصــادي 
ــا  ــد مزاي ــي تأكي ــالاة ف ــا اســتمرت المغ فيم

الســوق الحــر فــي اقتصــاد البــاد.
4 - التدهــور المتواصــل فــي امكانــات 

وقــدرات القطــاع الخــاص الانتاجــي.
الصناعــي  القطــاع  تدهــور   -  5

. عــي ا ر لز ا و
تزايــد اعــداد العاطليــن عــن العمــل  	.6

لاســيما مــن الشــباب, فالبطالــة لاتــزال احــد 
عمليــة  تواجــه  التــي  الكبيــرة  التحديــات 

ــراق. ــي الع ــة ف التنمي
الــذي  التضخــم  مؤشــر  ارتفــاع   -  7
يســهم فــي التأثيــر المباشــر علــى المداخيــل 
ويتســبب فــي خفــض القــدرة الشــرائية.

8 - عــدم القــدرة علــى اجتذاب الاســتثمار 
الخارجي.

مــن الضــروري وجــود ســياقات  	.9
عمــل دائمــة ضمــن توجــه وتخطيــط عامين 
للنهــوض بالاقتصــاد فــي جوانبــه المختلفــة 

المترابطــة.
ــراق  ــي الع ــة ف ــة الاقتصادي  10. السياس
لــم تحقــق نجاحــا علــى طريــق مكافحــة 
الفقــر وتضييــق شــقة التفــاوت الاجتماعــي. 
ان حاجــة البلــدان العربيــة اليــوم الــى 
نمــوذج تنمــوي منتــج يعتمــد علــى الانتــاج 
الريعــي  النمــوذج  مــن  بــدلا  والمنافســة 
ــاك  ــث ان هن ــة حي ــز الديمقراطي ــع تعزي م
تقاطــع بيــن الاقتصــاد الريعــي والنظــام 

الديمقراطــي.
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مــن المعــروف للمختصيــن والباحثيــن 
الطاقــة  هندســة  دراســات  حقــل  فــي 
بصــورة عامــة وفــي الصناعــة النفطيــة 
الأبحــاث  رغــم  انــه  خاصــة  بصــورة 
العلميــة المتقدمــة فــي إيجــاد بدائــل مناســبة 
مــن حيــث الكفــاءة ومــدى ملائمتهــا للبيئــة 
وان تكــون ذات كلــف موازيــة أو أقــل منهــا 
ــت تشــير بشــكل قاطــع  ــج مازال ــأن النتائ ف
إن الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز سيســتمر 

ــة.  ــت قليل ــود ليس لعق
ومــن هــذا المنطلــق نــرى ان يتــم التعامــل 

فــي كل  النفطــي  القطــاع  مــع 
مــن  ابتــداءً  العمــل  مراحــل 
مرحلــة الاستكشــاف والإنتــاج 
والتصديــر وعمليــات التكريــر 
وصــولاً إلــى عمليــات التخزيــن 
والتوزيــع .... أن يكــون نــوع 
التعامــل مهنيــاً صرفــاً وذلــك 
القطــاع  هــذا  لخصوصيــة 
ولأهميتــه القصــوى فــي تحريــك 
ــتفادة  ــي والاس ــاد العراق الاقتص
تنميــة  فــي  إيراداتــه  مــن 
الأخــرى  القطاعــات  وتطويــر 
وخاصــة الصناعيــة والزراعيــة 

الإنتاجيــة  القاعــدة  تنويــع  أي  منهــا.. 
للاقتصــاد الوطنــي للتخلــص مــن الاقتصــاد 
ظــروف  إن  إلــى  إضافــة  الريعــي.... 
العمــل فــي كل تلــك المراحــل هــي فــي 
ــة  ــات النفطي ــون العملي ــة الخطــورة لك غاي
ــن فيهــا  ــدون توقــف وان العاملي مســتمرة ب
ــار  ــل نه ــك الوحــدات لي ــم مرابطــون لتل ه
ــاً  ــث أن أي خطــأ بشــري ســيكون مكلف حي
وباهضــاً ســواء علــى الوحــدات أو العاملين 
مــن  جعلــت  العمــل  طبيعــة  وان  عليهــا 
وزارة النفــط وشــركاتها فــي مقدمــة جميــع 

ضرورة التعامل المهني مع القطاع النفطي

عماد محمد جواد
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ــة  ــي مؤسســات الدول ــة ف القطاعــات العامل
مــن حيــث القيــام بواجبــات الوظيفــة بنســب 
متقدمــة جــداً علــى غيرهــا مــن الــوزارات 
الملاحظــات  بعــض  مــن  الرغــم  علــى 
لذلــك  وهنــاك  هنــا  تثــار  التــي  الســلبية 
يجــب ان يكــون نــوع التعامــل مــع هــذا 
القطــاع الحيــوي والاســتراتيجي بمســؤولية 
عاليــة فــي التخطيــط لاســتثمار الإيــرادات 
ــريع  ــتكمال تش ــرورة اس ــع ض ــة م المتحقق
النفــط  وشــركة  والغــاز  النفــط  قانــون 
الوطنيــة لكــي تمــارس تلــك المؤسســات 
واجباتهــا بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية، 
مــع ملاحظــة جوهريــة وهــي أن العامليــن 
الــدول  كل  وفــي  النفطــي  القطــاع  فــي 
النفطيــة لهــم خصوصيــة، وهــذه الميــزة 
جــاءت بســبب المخاطــر العاليــة والتواجــد 
المســتمر مــع الوحــدات العاملــة علــى مــدار 
الســاعة وهــذه الإعمــال وطبيعــة وظــروف 
العمــل هــي التــي منحــت تلــك الخصوصيــة 

القطــاع  فــي  للعامليــن 
المحافظــة  وان  النفطــي 
الخصوصيــة  تلــك  علــى 
وعــدم المســاس بهــا هــي 
جوهــر اســتمرار القطــاع 
العمــل  فــي  النفطــي 
وتحقيــق الخطــط والأهداف 

المطلوبــة بنجــاح تــام.
ــد مــن  وبهــذا الصــدد لا ب
الملاحظــات  بعــض  بيــان 
تخــص  التــي  المهمــة 
النفطيــة  الشــركات 
فــي  العاملــة  الإنتاجيــة 

 : ت عــا لقطا ا
الاســتخراج  قطــاع   -
شــركات  خمــس  ويضــم 
تقــوم بإنتــاج النفــط الخــام مــن الشــمال إلــى 

الجنــوب.
- قطــاع التكريــر ويضــم ثــاث شــركات 
الخــام  النفــط  وتكريــر  بتصفيــة  تقــوم 
لإدامــة  نهائيــة  منتجــات  إلــى  لتحويلــه 

الوطنــي. الاقتصــاد 
 - قطــاع صناعــة الغــاز ويضــم شــركتان 
واحــدة فــي الشــمال وأخــرى فــي الجنــوب 

قيــام  إلــى  تحتــاج  القطاعــات  ان هــذه 
الجهــات الحكوميــة علــى كافــة المســتويات 
عميقــة  حقيقــة  بمعرفــة  والمســؤوليات 
الشــركات  تلــك  وأهــداف  بواجبــات 

يلــي: كمــا  والملاحظــات  الوطنيــة... 
1- التعامــل المهنــي مــن قبــل مختصيــن 
فــي شــؤون الصناعــة النفطيــة مــع تلــك 
يكــون  لا  وان  تقييمهــا  عنــد  القطاعــات 
ــة وعــدم  ــى المزاجي ــاً عل ــم مبني ــك التقيي ذل
المعرفــة ولان يكــون الهــدف هــو تصحيــح 

ــي. ــاع النفط ــة القط ــادة فاعلي وزي
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ــي  ــك الشــركات ف ــي لتل 2- الوضــع المال
ــة  ــيولة المالي ــث الس ــن حي ــح م وضــع مري
واســتخدام الفائــض النقــدي لديهــا لأغراض 
لكونهــا  الإنتاجيــة  الوحــدات  تطويــر 
شــركات ذات التمويــل الذاتــي وهــي تحقــق 
ــة  ــاباتها الختامي ــنوياً وحس ــدة س ــاح جي أرب

ــة. حقيقي
3- عــدم الاجتهــاد فــي تحديــد مســتحقات 
ــون  ــب قان ــرف بموج ــي تص ــبيها وه منتس
الشــركات العامــة رقــم )22( لســنة 1997 
وتلــك المســتحقات مهمــة جــداً فــي مواصلــة 
العامليــن العمــل ليــل نهــار فــي مواقــع 
بمــرور  يعنــي  وخلافهــا  النائيــة  العمــل 
الزمــن ان تكــون تلــك الشــركات مثــل حــال 
شــركات قطــاع الصناعــة التــي تتلقــى ومــن 
ســنوات دعمــاً ماليــاً لدفــع رواتــب منتســبيها 
حقيقــي  وإنتــاج  عمــل  وجــود  بــدون 
والجهــات الحكوميــة تتحمــل الكارثــة التــي 

ــة. ــة الوطني ــت بالصناع حل
4- رفــع كلــف النفــط الخــام الواصــل 
مــن الشــركات الاســتخراجية إلــى شــركات 
 )56( المــادة  إضافــة  حيــث  المصافــي 
ــغ  ــام /2021 مبل ــة لع ــون الموازن ــن قان م

ألاف  ســبعة   )7000(
دينــار إلــى كلــف النفــط 
ــي لا  ــة وه ــام المعروف الخ
تســعة   )9000( تجــاوز 
فــي  يعنــي  دينــار  ألاف 
المحصلــة إن يتــم التعامــل 
بيــن تلــك الشــركات بكلفــة 
ســتة   )16000( تصــل 
عشــر إلــف دينــار ومعناها 
جعــل شــركات التصفيــة 
مقدمــاً  خاســرة  الوطنيــة 
ســوف  الزمــن  وبمــرور 
لــن تقــوى الشــركات بدفــع 
رواتــب منتســبيها والتعامــل مــع الشــركات 
العامــة  الشــركات  قانــون  فــي  الخاســرة 

للمختصيــن.  معــروف 
5- حــث هيــأة ديــوان الرقابــة الماليــة 
الاتحــادي فــي الإســراع بإنجــاز تدقيــق 
وهنالــك  للشــركات  الختاميــة  الحســابات 
الكثيــر منهــا لــم تدقــق حســاباتها لأربــع 
ــرة  ــتحقات كثي ــا مس ــة وفيه ــنوات ماضي س
صــرف  إلــى  إضافــة  العامــة  للخزينــة 
مســتحقات المنتســبين مــن الذيــن أحيلــوا 
وتشــجيع  ســنوات  منــذ  التقاعــد  علــى 
العامليــن فــي الاســتمرار بتقديــم الجهــد 

الإنتــاج. علــى  للمحافظــة  الاســتثنائي 
النفطــي  القطــاع  مشــاكل  معالجــة   -6
وخاصــة مــع شــركات جــولات التراخيــص 
مــن خــال مختصيــن وخبــراء عالمييــن 
وذلــك لان جميــع العقــود الموقعــة معهــا 
فيهــا ثغــرات كبيــرة لصالــح تلــك الشــركات 
ــد  ــاً مــن خســارة الجانــب العراقــي عن خوف

ــة.   ــم الدولي ــى المحاك اللجــوء ال
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الشــخص  عبــارة  النــاس  بيــن  شــاع 
المناســب فــي المــكان المناســب...! وكثيــرا 
العامــة  الأوســاط  فــي  جــدلا  تثيــر  مــا 
فــي  الفشــل  يتفشــى  عندمــا  والخاصــة، 
ــع  ــده يق ــات والمؤسســات، عن إدارة المنظم
الســخط واللــوم علــى رأس الهــرم القائــد 
كونــه وضــع فــي هــذا المنصــب وهــو غيــر 

الوظيفــي. للتوصيــف  مطابــق 
هنــا تبــرز واحــدة مــن أكبــر المشــاكل 
التــي تواجــه العامليــن المخلصيــن الذيــن 
يناضلــون مــن أجــل بنــاء دولــة مدنيــة 
ــة  ــة او إنتاجي ــات خدمي ــا منظم ــة فيه حديث
التــي  العلميــة  للمعاييــر  وفقــا   تســير 
ــدم  ــاح والتق ــق النج ــى تحقي ــا  ال ــود حتم تق

والازدهــار فيمــا لــو طبقــت.
الســؤال يكمــن فــي كيفيــة تحقيــق مبــدأ.. 
)الشــخص المناســب فــي المكان المناســب(. 
الجميــل فــي هــذه العبــارة والتــي هــي مــن 
الاقــوال المأثــورة يعدهــا المهتميــن بالســهل 
الممتنــع، واضحــة جــدا وبســيطة، لا يحتــاج 
الــى سلســلة طويلــة مــن الأوامــر واللجــان 
لتطبيــق  قويــة  إرادة  فقــط  نحتــاج  انمــا 
كلمــات أربعــة او ثلاثــة لا أكثــر ولا اقــل!!

عجيب، هكذا هو الامر!.. نعم.

والدليــل أن الــدول التــي حققــت قفــزة 
ــة  ــان بعــد الحــرب الكوني ــل الياب ــة مث نوعي
الثانيــة والتــي تعتبــر اليــوم مــن القــوى 
العظمــى فــي الصناعــة والتكنولوجيــا حيــن 
اســتخدمت بصــدق هــذه العبــارة الــى جانــب 
معاييــر أخــرى ملاصقــة لها ســنتحدث عنها 
لاحقــا، وكــذا الحــال بالنســبة لســنغافورة 
الجزيــرة التــي ليــس فيهــا غيــر المافيــا 
مــن  أصبحــت  والدعــارة  والمخــدرات 
الــدول التــي يتمتــع فيهــا المواطــن الحامــل 
لجــواز دولــة    ســنغافورة دخــول اكثــر مــن 
مئــة بلــد مــن بلــدان العالــم دون فيــزا وليــس 
فيــه انســان بــدون عمــل او ليــس لديــه 
ســكن لائــق، وهنــاك امثلــة أخــرى لبلــدان، 
كماليزيــا وإندونيســيا وفيتنــام... الــخ... مــن 

وراء ذلــك؟ 
كل  قبــل  للحديــث  يدعونــا  الجــواب.. 
شــيء عــن شــخصية واحــدة مهمــة وضعت 
بصمتهــا فــي هــذا المجــال هــو.. )وليــام 
تصنيــع  مهنــدس  وهــو  ديمنــغ(،  إدوارد 
أمريكــي حاصــل علــى شــهادة الدكتــورا 
ــل  ــذا الرج ــاء، ه ــات والفيزي ــي الرياضي ف
ــرن  ــات الق ــي اربعين ــن أدرك ف ــو اول م ه
الماضــي مــن ان الموظفيــن هــم وحدهــم 

 

 سلام القريني

الشخص المناسب في المكان المناسب
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الذيــن يتحكمــون بالفعــل فــي عمليــة الإنتاج. 
)دائــرة  المســماة  نظريتــه  بطــرح  فقــام 
ديمنــغ( والتــي بناهــا علــى أربعــة محــاور 
)خطــط – نفــذ- افحــص – باشــر(. لكــن 
ــوه. ــة تجاهل ــادة الصناعــة الأمريكي ــار ق كب
لــه  وجهــت  اليابانيــة  الحكومــة  لكــن 
طلبــا وافــق علــى الفــور فــي تلبيــة الدعــوة 
ــا وتحســين  ــي صناعته ــان ف ــاعدة الياب لمس
الإنتاجيــة باعتبــاره اختصاصــي ومستشــار 
ونابغــة ناجــح وهــي فرصــة ذهبيــة لتطبيــق 
ــار  ــا مث ــج تطبيقه ــت نتائ ــي كان ــه الت نظريت
اليابانيــة  فخــر واعتــزاز دفــع الحكومــة 
إطــاق جائــزة ســميت باســمه عــام 1951 
)جائــزة ديمنــغ( وتمنــح ســنويا للشــركة 

ــز. ــي تتمي الت
ــى  ــم اليابانيــون، ان الجــودة الأعل ــد عل لق
تعنــي تكلفــة اقــل، لكــن هــذه الفكــرة لــم تكــن 

مدركــة آنــذاك عنــد الاخريــن.
ديمنــغ  ان  بالذكــر  الجديــر 
الخــروج  كتــاب  صاحــب 
ولــه  1982م  الأزمــة  مــن 
أيضــا كتــاب علــم الاقتصــاد 

1993م. والصناعــة 
نأتــي الان باختصــار نتحــدث 
أبــدع  التــي  المحــاور  عــن 

ديمنــغ فيهــا:

 • المحور الأول
وضــع أربعــة عشــر مبدئــا 
يبــدأ مــن وضــع هــدف دائــم 
الإنتــاج  تحســين  فــي  يتمثــل 
بتشــجيع  وينتهــي  والخدمــات 
الأفــراد فــي العمــل والســعي 
التحســن  مواكبــة  اجــل  مــن 

المســتمرين. والتطــور 

• المحور الثاني
ــدأ  ــة تب ــبعة قاتل ــه إمراضــا س ــاول في وتن
مــن عــدم وجــود اســتقرار فــي الهــدف 

القانونيــة الزائــدة. وتنتهــي بالادعــاء 

 • المحور الثالث
 تنــاول ســتة عشــر معوقــا لــإدارة، منهــا 
ــة  ــرورة مطابق ــة، وض ــول الافتراضي الحل
المواصفــات وأخيــرا العمــل ألضــروري... 

الــخ
 فيمــا تقــدم يــرى ديمنــغ ان تركيــز النــاس 
ــى  ــيؤدي ال ــة س ــبة معين ــودة بنس ــى الج عل
ارتفاعهــا وتخفيــض الإنتــاج مــع مراعــاة، 
انــه عندمــا يركــز النــاس بصــورة رئيســية 
علــى التكاليــف فســوف تتدهــور الجــودة 

بمــرور الوقــت.

وليام إدوارد ديمنغ
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هنــاك مــن يعتبــر هــذه المقولــة فيهــا نــوع 
ــوارد البشــرية  ــم الم ــي عال ــة ف ــن الخديع م
وخاصــة عنــد العالــم العربــي، بمعنــى آخــر 
ــس  ــى أس ــب عل ــل المناس ــدد الرج ــن يح م
علميــة موثقــة بعيــدا عــن الرؤى الشــخصية 
كانــت  إذا  مــا  نحــدد  والفراســة، وكيــف 

ــتدامة. إنجــازات الشــخص المناســب مس
القانــون  أســتاذ  عيســى  حنــا  الدكتــور 

يقــول: لــه عبــارة جميلــة  الدولــي 
إذا  الا  الحكومــات  حــال  يصلــح  لا   -  

قياديهــا. اختيــار  احســنت 
فــا ســبيل ســوى وضــع قواعــد وشــروط 
ملزمــة حتــى يتــم اختيــار الكفــاءات لتولــي 

المناصــب الهامــة والحساســة القياديــة.

الثلاثــة  الكلمــات   
المحــددة   الأربعــة  او 
جــدا  الضروريــة 
مطابقــا  يكــون  ان 
للتوصيــف الوظيفــي...

 
الشــخص  إذن   
هــو  المناســب... 
والكــفء  المؤهــل 
والنزيــه والقــادر علــى 
المســؤولية  تولــي 
ــرة  ــه خب وواجباتهــا ول
فــي مجــال اختصاصــه 
ــاوئ  ــة. ومس ــتقامة والأمان ويتصــف بالاس

الــى: ســيؤدي  بذلــك  الالتــزام  عــدم 
• فقدان أصحاب الموهبة
• التبذير بالوقت والمال

• سوء استغلال الطاقات
• فقدان القدرة التنافسية

• انخفاض الإنتاجية.

* مديــر إدارة الجــودة فــي دائــرة صحــة كربــاء 
بقا سا

حاصــل علــى شــهادة الخبــرة مــن المنظمــة 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة التابع ــة للتنمي العربي

/ القاهــرة
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البصــرة  تولــد  الســامر  الكريــم  عبــد 
آداب  الدراســي  التحصيــل   ،  1959  –
إنكليــزي، كاتــب قصــة قصيــرة ومترجــم، 
عضــو اتحــاد الأدبــاء والكتــاب العــرب، 
عضــو اتحــاد الأدبــاء والكتــاب العراقييــن، 
عضــو جماعــة البصــرة أواخــر القــرن 
العشــرين، عضــو نــادي الســرد فــي اتحــاد 

الأدبــاء والكتــاب فــي البصــرة 
ــة / قصــص  ــه )زنزان ــت مجموعت ترُجم
ومضــة( إلــى الإنكليزيــة مــن قبــل مُترجمــة 
المصريــة. وترُجمــت مجموعتــه القصصية 
قبــل  مــن  الإنكليزيــة  إلــى  )بقايــا ظــل( 

ــي. ــف العل ــور كاظــم خل الاســتاذ الدكت
النقــاد  مــن  عــدد  أعمالــه  عــن  كتــب 

والعراقييــن. الســوريين 
مجموعتــه  عــن  نقــدي  كتــاب  صــدر 
بعنــوان  ومضــة(  قصــص  )زنزانــة/ 
)خــارج زنزانــة / داخــل نــص( شــارك فيــه 
عــدد مــن النقــاد العراقييــن والســوريين.

الأعمال المنشورة :
1- ثلاثيــة الشــجرة – مجموعــة قصــص 

قصيــرة جــدا 1996. 
ــي  ــهد القصص ــرد / المش ــو الس 2- لاعب

ــترك 2015. ــاب مش ــرة / كت ــي البص ف

ــون  ــون يصنع ــاب الســرد / بصري 3- كت
الحيــاة )قصــص قصيــرة جــدا( /  كتــاب 

مشــترك 2019. 
4- زنزانة – قصص ومضة 2019

ــوان  ــر – دي ــا المط ــدا أيه ــل بعي 5- اهط
عــن  مُترجــم  للأطفــال  مُصــوّر  شــعر 

 .2019 اللغــة   ثنائــي  الإنكليزيــة 
6- الأزهــار كيــف تنمــو ـــ كتــاب تعليمي 
ــة  ــال مُترجــم عــن الإنكليزي مُصــوّر للأطف

ثنائــي اللغــة  2019. 
7- مارســيلا والقمــر/ قصــة مُصــوّرة 
ــي  ــة ثنائ ــن الإنكليزي ــة ع ــال مُترجم للأطف

اللغــة  2019  
ــاي  ــوة ش ــي دع ــران ف ــان صغي 8- أرنب
ــن  ــة ع ــال مُترجم ــوّرة للأطف ــة مُص / قص

الإنكليزيــة ثنائــي اللغــة  2019.
9- بقايــا ظــل / قصــص قصيــرة جــدا 

.2019
ــن  ــم ع ــعر مُترج ــار/ ش ــة الن 10- ترنيم

.2019 الإنكليزيــة 
فــي  منشــورة  قصيــرة  قصــص   -11
مجلــة فنــارات، ومجلــة التربــوي وعــدد 

والمجــات. الصحــف  مــن 
عــن  مُترجمــة  هنديــة  قصائــد   -12
الإنكليزيــة فــي مجلــة فنــارات، وجريــدة 

الشرارة تحاور الكاتب 
عبد الكريم السامر

الشرارة / خاص

-  صار الكتاب يُعاني من قلّة القرّاء، إلا من القليل ممن استمروا على ذلك
-  قصة الومضة تعمل على توثيق الكثير من مفاصل الحياة

-  نعم أثّرت الترجمة كثيرا فيما كتبته وسأكتبه
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البصريــة. الأخبــار 
13- بريــد الإلــه / قصــص ومضــة / دار 

ماركيز.

تحت الطبع:
مُصــوّرة  قصــة  والبلبــل/  أرشــا   -2

اللغــة. ثنُائيــة  للأطفــال 
3- آدم المُفكّــر / قصــة مُصــوّرة للأطفــال 

ــة اللغة. ثنُائي
4- )تغريــدات بــا وســـ# م( مجموعــة 
باللغتيــن   / مشــتركة  ومضــة  قصــص 
مــن  عــدد  مــع  والانكليزيــة  العربيــة 

البصرييــن. والقصاصيــن  القاصــات 

المخطوطات الغير منشورة: 
1- المهد والهدايا – قصص قصيرة.

- حيرة عمر – قصص قصيرة. 	2
- حفر الباطن / خفايا الوجود. 	3

وكان للشرارة هذا الحوار معه:
القصــة  الــى  رؤيتــك  ماهــي  	-
القصيــرة جــدا؟ وكيــف تنظــر الــى مــا 
ــي؟ ــس القصص ــذا الجن ــي ه ــب الان ف يكت
فــي إحــدى اللقــاءات الســابقة معــي  	•
مــع وكالــة ســانا الســورية قلــت القصــة 
جــاءت  ظهورهــا  ومنــذ  جــدا  القصيــرة 

كنتيجــة لمجموعــة مــن الظــروف المُحيطة، 
ولكــن اليــوم تغيـّـرت بعــض آرائــي حيث أن 
القصــة القصيــرة جــدا بــدأت تأخــذ ملامــح 
جديــدة ومســارات كثيــرة بعــد ان صــار لهــا 
مُريــدون كثيريــن. فبعــد أن كانــت كتابــة 
ــاب  ــى كت ــرة جــدا تعتمــد عل القصــة القصي
محدوديــن أصبحــت اليــوم تمتلــك عــدداً 
كبيــرا مــن الذيــن يكتبونهــا. وســأضرب 
لــك مثــا فــي ذلــك، انــت تتذكّــر جيــدا 
أننــي عندمــا أصــدرت كتابــي الأول فــي 
القصــص القصيــرة جــدا عــام 1996 وهــو 
ــاحة  ــى الس ــن عل ــم يك ــجرة( ل ــة الش )ثلاثي
ــة القصــة  ــروف بكتاب ــو مع ــن ه ــة م الادبي
ــم أحمــد  ــر ابراهي ــذاك غي ــرة جــدا آن القصي
فــي كتابــه )عشــرون قصــة قصيــرة جــدا(  
وهــو يعُــد أول عراقــي نشــر كتابــا فــي 
هــذا الجنــس الأدبــي. ثــم تــاه خالــد حبيــب 
الــراوي وهيثــم بهنــام بــردي وحنــون مجيــد 
وجمــال نــوري، وهنالــك مــن جــاء بعــد 
جمــال وأصــدر مجموعــة قصــص قصيــرة 
ــا  جــدا ولكننــي لا أتذكرهــم، حتــى قمــت أن
ــة المذكــورة  بإصــدار مجموعتــي القصصي
أول مجموعــة قصصيــة  وكانــت  أعــاه 
الجنــس  فــي هــذا  البصــرة  فــي  تصــدر 
الأدبــي. وهنــا يجــب أن لا يفوتنــي أن أذكــر 
ــزوا فــي  ــاب العــرب الذيــن تميّ بعــض الكت
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كتابــة القصــة القصيــرة جــدا وأذكــر منهــم 
علــى وجــه التحديــد الفلســطيني محمــود 
شُــقير ومجموعتــه )زمــن خاطــف( وكذلــك 
إلــى  بالإضافــة  تامــر  زكريــا  الســوري 
ــا  ــب الآن ف ــا يكُت ــا م ــي. أم ــود عيتان محم
ــه لان البعــض استســهل  ــد الخــوض في أري
يسُــطّر  وراح  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا 
كلماتــه بــدون وعــي ودرايــة وكأن المســألة 
لا تعــدو كونهــا تســجيل أســماء فقــط في هذا 
المجــال القصصــي. كمــا أن البعــض صــار 
يجعــل نفســه المالــك الشــرعي لهــذا الجنــس 
الأدبــي يسُــانده بذلــك بعــض مــن لا يــدري 
ــدا  ــرة ج ــخ القصــة القصي ــرف تأري ولا يع
فــي العــراق ويمنحــه الألقــاب وغيرهــا. 
والبعــض الآخــر يتنكّــر لمــن ســبقه فــي 

ــك. ذل

القــراءة  ســرعة  إن 
جــدا  القصيــرة  للقصــص 
جعلــت القــارئ يميــل إليهــا 
ــراءة  ــن ق ــا ع ــد أحيان ويبتع
القصــص الطويلــة، ربمــا 
وتســارع  العولمــة  بســبب 
ولــو  الحيــاة.  وتيــرة 
القــارئ  وضــع  تفحصــت 
عندنــا هــذه الأيــام ســتجد أنه 
عــزِف عــن القــراءة فصــار 
قلـّـة  مــن  يعُانــي  الكتــاب 
القــرّاء إلا مــن القليــل ممــن 
ــن  ــك وم ــى ذل ــتمروا عل اس
هنــا بــرزت عمليــة القــراءة 
الســريعة ســواء أكان فــي 
الســيارة أو وســائل التنقـّـل 
الأخــرى وهــو مــا جعــل 
ــراءة  ــا لق ــل أحيان ــة تمي الكف
النصــوص القصيــرة ومنهــا 
القصــص القصيــرة جــدا.
وبمــا أن القصــة القصيــرة جــدا تعتمــد 
فــي كتابتهــا علــى قصــر حجمهــا وإيحاءهــا 
ــاب  ــح والاقتض ــاز والتلمي ــف والإيج المكثّ
ــر  ــزة التصوي ــزال ومي ــب والاخت والتجري
البلاغــي الــذي  يبتعــد عن الســرد المباشــر، 
بالإضافــة إلــى الرمزيــة بنوعيهــا المباشِــرة 
ــد أحــد  ــإن أي قصــة تفق ــر المباشــرة ف وغي
هــذه الشــروط قــد لا تصلــح لأن تكــون حتى 
خاطــرة وهــو مــا يغُامــر بــه البعــض ممّــن 
يدعــي معرفتــه بكتابــة القصــة القصيــرة 
ــد  ــا بع ــر خصوص ــا الحاض ــي وقتن ــدا ف ج
غيــاب الرقيــب الأدبــي وليــس الفكــري 

ــة الطباعــة والإصــدار. واستســهال عملي
هــل تــرى أن  الومضــة القصصيــة  	-
ــيناريو؟  ــعر، الس ــة، الش ــن  القص ــة م قريب
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وكيــف تســتند علــى ذلــك؟
بمــا أن الأجنــاس الأدبيــة متداخلــة  	•
ومتجانســة بالكثيــر مــن صفاتهــا وأســاليبها 
)وهــو  الومضــة  قصــة  أن  أعتقــد  فأنــا 
المصطلــح الأصــح برأيــي( تقتــرب مــن 
كل هــذا، كونهــا تعمــل علــى توثيــق الكثيــر 
تقتــرب  بطريقــة  الحيــاة  مفاصــل  مــن 
مــن الســيناريو اليومــي للحيــاة والشــعر 
ــى  ــة إل ــوره بالإضاف ــة ص ــب بكاف المقتض
تحديــد مــا يجــري فــي أعــوام مــن أحــداث 
وحكايــات وأســاليب وطــرق حيــاة تســتغرق 
ــدى  ــة لا تتع ــات قليل ــي كلم ــا ف ــا طوي زمن

ــل. ــات وأق ــت كلم الس

ماهــي الآصــرة الفنيــة والفكريــة  	-
ــد أسّســت  ــك ق ــي؟ كون ــب والكتب ــن الكات بي

والتوزيــع؟ والنشــر  للطباعــة  داراً 
لــكل مهنــة تســميتها الخاصــة بهــا، وهــذا 
ــي  ــن ف ــن. لك ــواع المه ــى كل أن ــق عل ينطب
حالــة الكتبــي أنــا شــخصيا أرى فيهــا نوعين 

مــن التســميات، الأول مــن يمُــارس بيــع 
الكتــب وهــذا ســيكون حتمــا مــن العارفيــن 
ــه. ــل مع ــة تســويقه والتعام ــاب وكيفي بالكت

أمــا فــي حالتنــا فســتدخل جوانــب أخــرى 
المطبــوع  الكتــاب  نوعيــة  منهــا معرفــة 
وكيــف ســتكون آثــاره الثقافيــة والمجتمعيــة، 
وعــدد مــن ســيقرأ هــذا الكتــاب أو ذاك 
بالإضافــة إلــى عمليــة الموازنــة بيــن نــوع 
الكتــاب ومــدى تقبلّــه. فتــارة تطبــع مــن 
كتــاب آلاف النســخ وتنفــد وهــو مــا يجــري 
حاليــا مــع كتــب الطبــخ والوصايــا والمفاهيم 
ــا  ــا، بينم ــة وغيره ــوة والأناق ــة بالق الخاص
تجــد تــارة أخــرى أن كتابــا مهمــا جــدا 
ــن لا رواج  ــيا ولك ــا ونفس ــا واجتماعي فكري
لــه بالرغــم مــن كونــك لــم تطبــع منــه أكثــر 

ــخة. ــن 200 نس م
ــي  ــح ف ــر واض ــة تأثي ــل للترجم ه 	-

وكيــف؟ ســتكتبه؟  ومــا  كتبتــه  مــا 
ــا  ــرا فيم ــة كثي ــرت الترجم ــم أثّ نع 	•
ــي  ــواءً ف ــة س ــأكتبه لأن الترجم ــه وس كتبت
ممارســتها أو قــراءة ماهــو مُترجــم منحتنــي 
ــات وأســاليب  ــة تقني ســاحين، الأول معرف
كونهــم  الغــرب  لــدى  الكتابــة  وآليــات 
زيــادة  والثانــي  كثيــرا،  علينــا  متقدميــن 
والكلمــات  الاصطلاحــات  فــي  المعرفــة 
الجديــدة التــي قــد لا يســتطيع الحصــول 

عليهــا غيــر المترجــم.
بيــن الكتابــة والترجمــة والعمــل  	-

ضالتّــك؟ تجــد  أيــن  المكتبــي، 
ــا  ــي معه ــد نفس ــرور أج ــدون غ ب 	•
ــذا  ــي وه ــيم وقت ــوم بتقس ــي أق ــا كون جميع
الإنســان  لأن  عملــي.  أســرار  مــن  ســر 
ــم  ــى التعلّ ــدرة عل ــه الق ــد أن لدي ــا وج إذا م

فاشــل. فهــو  يســتغلها  ولــم  والعمــل 
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مــا زال معــول لويتــش البصري 
ــي  ــي والسياس ــام الاجتماع ــل النظ ــم جب يثل
ــذ فيلمــه الاول  ــي بــا هــوادة، فمن البريطان
ــو  ــو-1963" وه ــل ج ــن اج ــوع م "لا دم
ينتقــد بقــوة تمظهــرات "النيــو ليبراليــة" 
الانجليزيــة: انظمــة ومؤسســات الرعايــة 
العاملــة  الايــدي  وتشــغيل  الاجتماعيــة 
وبنــوك الطعــام، مؤسســا ومعــه مخرجــون 
الســينما  فــي  متمــردا  اتجاهــا  اخــرون 
اســم  النقــاد  عليــه  اطلــق  البريطانيــة، 

"الواقعيــة النقديــة الجديــدة".
ــذي  ــال -2016" ال ــمي داني ــم "اس    فيل
ــن  ــن م ــي الثماني ــو ف ــش وه ــه لويت اخرج
عمــره، وفــاز عنــه بســعفة كان الذهبيــة 
للعــام  1920، ينتمــي الــى هــذه المدرســة 
العتيــدة ويشــاركه فيهــا المخــرج مايــك لــي  
صاحــب "اســرار واكاذيــب-1996"، و 
جــون بورمــان مخــرج فيلــم "امســك بنــا ان 
اســتطعت-1965" وكل هــؤلاء خرجــوا 
مــن معطــف القنــاة التلفزيونيــة البريطانيــة 

ــة. الرابع
  حكاية دانيال بليك

بــا تعقيــد، او فذلكــة بصرية، انمــا بتواتر 

ســردي خطــي بســيط، يقــص علينا 
ــاء  ــارة البن ــل نج ــة عام ــش حكاي ــن لوت كي
الدمــث دانيــال بليــك )دايــف جونــز(، الــذي 
ــرك  ــه، فيت ــاة زوجت ــد وف ــه، بع ــه قلب يخذل
عملــه مرغمــا، يحــاول الحصــول علــى 
الضمــان الصحــي، فيصطــدم ببيروقراطيــة 
نظــام الرعايــة الصحيــة، الــذي يتعامــل 
معــه كرقــم، وليــس مواطنــا بريطانيــا افنــى 

) اسمي دانيال بلاك( .. انتقاد 
قوي لأنظمة جائرة

علي حمود الحسن / بغداد
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حياتــه عامــا نشــيطا يدفــع الضرائــب بــا 
تــردد، فهــم يتصلــون بــه مــن خــال الهاتف 
ــة  ــال، ويطرحــون الاســئلة بصــورة الي النق
بــا مشــاعر، وعليــه الاجابــة بشــكل محــدد 
تمامــا مثــل الريبــوت، لكنــه لا يســتطيع 
ــل  ــا بتفاصي ــري، انم ــكل مختب ــة بش الاجاب
ــه،  ــة حالت ــة لمعرف انســانية يراهــا ضروري
ــون خــط  ويرونهــا هــم محــظ هــراء، فيغلق
ــا  ــه ب ــك حديث ــل بلي ــا يواص ــف، فيم الهات
جــدوى، يعانــي كثيــرا فــي ملــئ  اســتمارته، 

اســتخدام  يتعلــم  ان  عليــه  اذ 
منــه  يفقــه  لا  الــذي  الحاســوب 
شــيء، يــرد طلبــه لاســباب واهية، 
فــي تــردده الســيزيفي علــى مكاتب 
يتعــرف  الاجتماعيــة،  الرعايــة 
ــكوبريز(،  ــي س ــي )هايل ــى كات عل
وهــي امــرأة شــابة صــادر الهــم 
ــا  ــا وطفليه ــف معه ــا، يتعاط فتنته
ــا  ــل ان يراه ــن، لا يتحم الصغيري
تفقــد فرصتهــا بالحصــول علــى 
الرعايــة،  راتــب  فــي  فرصتهــا 
بقليــل،  الموعــد  عــن  تأخرهــا  بســبب 
يثــور مــن اجلهــا فيطــردان معــا، تجــد 
فيــه مشــاعر ابــوة وانســانية وحنــو، ويجــد 
فيهــا وطفليهــا مــاذا لروحــه الغاضبــة، 
يفعــان كل مــا فــي وســعهما للحصــول 
علــى مســاعدة الرعايــة، لكنهمــا يواجهــان 
صــادة الروتيــن والتســويف، وفــي لحظــة 
ــا،  ــن اجــل اطفاله ــع جســدها م ضعــف تبي
يتنكــس بليــك ويعــزل نفســه فــي بيتــه الــذي 
لــم يتبــق منــه ســوى الجــدران، بعــد ان 
بــاع اثاثــه، تقنعــه كاتــي وطفلتهــا بالخــروج 
ــده  ــه، تعاض ــتئناف قضيت ــه واس ــن عزلت م
ــم  ــاء الحاس ــى اللق ــه ال ــجعه وتصطحب وتش
مــع اللجنــة، وقبــل النطــق بالقــرار، يســقط 

ــع. ــول الجمي ــط ذه ــا وس ميت
اسمي دانيال

هــذه الحيــاة التراجيديــة للعامــل بليــك 
المفعــم بالحيــاة والانســانية، قدمهــا لويتــش 
ــة  ــي غاي ــا ف ــوش، لكنه ــا رت ــاطة وب ببس
الجمــال والدلالــة، وهــي حقيقيــة وواقعيــة، 
ونتعاطــف  نشــاهدها  التــي  فالاحــداث 
لقــاءات  مــن  جــاءت  شــخوصها،  مــع 
المخــرج  اجراهــا  عيانيــه،  ومشــاهدات 
ــع  ــي( م ــاول لافيرت ــيناريو )ب ــب الس وكات
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ومنتســبيها،  المؤسســات  هــذه  مراجعــي 
خصوصــا بنــك الطعــام، الــذي يقــدم الطعــام 
وكيــف  القســائم،  لأصحــاب  المجانــي 
الامتهــان  الــى  الانســان  فيهــا  يتعــرض 
ــي،  ــار كات ــهد انهي ــك مش ــن ذل والاذلال؛ م
التــي لــم تــذق الاكل منــذ ايــام، وهــي تفتــح 
ــئ  ــن وتمل ــن مرتجفتي ــا بيدي ــة الفاصولي علب
ــاك  ــهد ب ــا، او مش ــات الفاصولي ــا بحب فمه
الــذي لا يحتمــل مماطلــة وتســويف موظفــي 
الرعايــة الاجتماعيــة، فيخــط بغضــب علــى 
بليــك،  دانيــال  "اســمي  البنايــة  جــدران 
اطالــب بتحديــد موعــد اعتراضــي، قبــل ان 
اتضــور جوعــا، واطالــب بتغييــر موســيقى 

الهاتــف الــذي نطلبــه للاستفســار"  
سينما الغضب

هــذه ليســت المــرة الاولــى، التــي يتعــاون 
فيهــا السينارســت المخضــرم لافيرتــي مــع 
لوتــش، اذ ســبق لهــذا الكاتــب اليســاري 
وضحايــا  للفقــراء  والمنحــاز  المتفلســف 
كيــن  شــارك  ان  الرأســمالي،  النظــام 
لوتــش فــي افــام علــى شــاكلة: "اســمي 
جــو-1965"، و"قاعــة جيمــي-2014"، 
وهمــا  الايرلنــدي- 2015"،  و"الطريــق 
منســجمان فــي المنهــج والافــكار، اذ ان 

الســينما عندهمــا ليســت مهمتهــا اثــارة 
ايضــا"،  الغضــب  انمــا  التعاطــف، 
ليســت  افلامهمــا  ان  يفســر  وهــذا 
عابــرة، اذ غالبــا مــا تتــرك اثــرا وتثيــر 

ــدلا. ج
سينارست متفلسف

جســد شــخصية دانيــال بليــك الممثــل 
الكوميــدي ديــف جونــز، الذي قــدم اداءً 
ــرز  ــف، اذ اب ــا تكل ــرا ب ــا ومؤث جمي
مشــاعر الاحبــاط والخيبــة والغضــب، 
والتعاطــف،  الحنــو  عــن  فضــا 
لاســيما فــي علاقتــه مــع كاتــي )هايلــي 
ســكوبريز( وطفليهــا، ســكوبريز هــي 
الاخــرى اعطــت افضــل مالديهــا بــدور 
الام الشــابة التــي تصــل الــى نيوكاســل مــن 
لنــدن بعــد ان رحلتهــا الســلطات هنــاك لعدم 
قدرتهــم علــى مســاعدتها، تجــوع وتبيــع 
لطفليهــا،  العيــش  لقمــة  لتوفيــر  جســدها 
ــث  ــي تبح ــة، الت ــا الام المكافح ــي ايض وه
ــاعدة،   ــى المس ــول عل ــل والحص ــن العم ع

ــدار. ــه باقت ــادت تقلبات ــب اج دور مرك
سينما اجتماعية

ــال  ــي "داني كل شــيء بســيط ومقتصــد ف
فنحــن  والحــوار،  الافــكار  الا  بــاك"، 
بعذوبــة  التــي صورهــا  المشــاهد  نتابــع 
علــى  مركــزا  ران(،  )روبــي  وانســياب 
حضــور الشــخصيات مغلفــا المــكان باللــون 
الرمــادي والبنــي، مبــرزا صــادة المدينــة 
ــي  ــش ف ــن لوت ــول كي ــا، يق ــوة نظامه وقس
ــي  ــينما الت ــان "ان الس ــع الغاردي ــة م مقابل
فــان  لــذ  اجتماعيــة،  ســينما  اصنعهــا، 
ــي  ــا ايضــا، ف الموضــوع ســيكون اجتماعي
افلامــي احــاول تقديــم واقــع الشــخصية 
التــي اعالجهــا، ولا اقــدم ســينما اجتماعيــة، 

فعملــي يتجــاوز الســينما الاجتماعيــة".
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ــث –  ــي العصــر الحدي ــاب – ف  راح الكت
ــات  ــي صياغــة عتب ــون ف والناشــرون يتفنن
عنوانــات,  مــن  الأولــى  مطبوعاتهــم 
ــكل  ــن ش ــات, فضــا ع ــداءات, ومقدم واه
الغــاف وكلمــة الناشــر, بــل حتــى فــي 
علــى  يوضــع  الــذي  التشــكيلي  الرســم 
غــاف الكتــاب – وبالتحديــد بعــد نضــج 
الفنــون  بيــن  الأجناســي  التداخــل  فكــرة 
والأدب  التشــكيل  بيــن  ومنهــا  المختلفــة, 
ــات  ــه المقارب ــت علي ــا أطلق ــا مم – وغيره
العنونــة(,  )علــم  الحديثــة  الســيميائية 
ــدا  ــه, ورائ ــة خاصــة ب ــه نظري ــرت ل وصي
يشــار إليــه بالبنــان هــو الناقــد الهولنــدي 
)ليــو هــوك(, وتتأتــى أهميــة هــذه العناصــر 
ــت تســمية  ــرار جني ــا جي ــق عليه ــي أطل الت
)النــص المــوازي(, أو عتبــات النــص, على 
وجــه خــاص العنــوان – مــن كونهــا تشــغل 
منطقــة إســتراتيجية فــي عمليــة التلقــي, هــي 
المنطقــة الأولــى بصريــا, ودلاليــا, تلــك 
المنطقــة التــي يحــدث فيهــا التصــادم الأول 
بيــن القــارئ, والعمــل الأدبــي, وفــي ضــوء 
ذلــك امتلكــت هــذه العناصــر وظيفــة خطــرة 
ــل  ــة العم ــى جغرافي ــارئ إل ــادة الق ــي قي ه
الأدبــي ومنحــه مفاتيــح استكشــافه, وإضاءة 
مجاهلــه, ولاســيما أن رولان بــارت قــد 

ــددا-  ــد مح ــم يع ــيمياء, فل ــوم الس وســع مفه
كمــا يــرى دي سوســير- بالعلامــة اللســانية, 
محاولــة  أي  لفظــي,  هــو  مــا  بــكل  بــل 
تطبيــق اللغــة علــى الأنســاق غيــر اللفظيــة 
الغــاف,  ولــون  والأزيــاء,  كالأســاطير, 
والرســم التشــكيلي الــذي يطــرزه وغيرهــا, 
اللســانيات  مــن  فرعــا  الســيمياء  فجعــل 
وليــس العكــس, فقــد صــارت الســيمياء, 
ذلــك العلــم الــذي يهتــم بالإشــارة مهمــا 
نوعهــا, طقوســا, رمــوزا, عــادات,  كان 
كلمــات, ملابســا, ديكــوات, طعامــا, وكل 
ــا  ــا رمزي ــل انطباع ــأنه أن يحم ــن ش ــا م م
أو دلاليــا, وممــا لاشــك فيــه أن العنــوان 
بوجــه خــاص يمثــل قمــة هــذه العتبــات, 
بــل هــو أخطرهــا, إذ يكفــي تخطيــة لمســك 
ــو  ــية, فه ــص الأساس ــوط العمــل أو الن خي
ــو  ــا, وه ــزل نصــا طوي ــر يخت ــص قصي ن
المفتــاح الــذي يفتــح الأبــواب التــي تفضــي 
إلــى العالــم الــذي نريــد اكتشــافه, فهــو بنيــة 
ــا معظــم دلالات العمــل  ــد منه ــة تتول رحمي
ــرة  ــارئ نظ ــي الق ــي, وتكف ــص الأدب أو الن
ــه ليتعــرف منهــا محتــوى ذلــك  يســيرة علي
ــك  ــا مــن ذل ــذي يهمن ــل أو النــص, وال العم
الولــوج إلــى عنــوان )يــوم فــي بغــداد( 
الصــادر  كتابــه  فــي  ســيميائيا,  لنحللــه 

العنونة في كتاب ) يوم في بغداد(
 للشاعر شوقي عبد الأمير

د. مصطفى لطيف عارف
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ــات  ــة للدراس ــة العربي ــن المؤسس ــا ع حديث
والنشــر، شــاء الشــاعر العراقــي شــوقي 
عبــد الأميــر لإصــداره المغايــرة عــن عــادة 
ــارج  ــا خ ــراق عنه ــعرية بالافت ــه الش كتابات
الشــعر, وخــارج الإشــكال, والتقنيــات التــي 
الــف الكتابــة بهــا فــي إصداراتــه الشــعرية 
الوفيــرة, فجــاء )يــوم فــي بغــداد( ســردا 
بأضــواء  مخترقــا  مرئيــا,  يكــون  يــكاد 
الذاكــرة عــن عــراق الكاتــب بغــداده تحديدا, 
حيــث اللغــة هنــا بأبســط إشــكالها, وليســت 
غــاف  علــى   )10/2007/  19( عبــارة 
الكتــاب ســوى توثيــق افتراضــي فنــي لهــذا 
اليــوم, وكلمــة فنــي هنــا كنايــة عــن مناســبة 
ــوم  ــي بغــداد, فهــو ي لوصــف مــا يجــري ف
ــاة الزمــن,  ــه, ومــا بعــده فــي حي ــه مــا قبل ل
بينمــا الأيــام الشــخصية للكاتــب تجــري 
ــر  ــر نه ــي تاريخــه الشــخصي عب ــا ف عميق
طويــل, ومتصــل مــن رحلــة الطوفــان إلــى 
فكــرة الخلــود, يــوم افتراضــي تتداخــل فيــه 
ــى  ــية إل ــن العباس ــدة م ــدادات ع ــح بغ ملام
ــات  ــف طبق ــول, وتتفاعــل خل ــق المغ حرائ
ــد  ــرى محم ــا ي ــة كم ــراب والقيام ــن الخ م

مظلــوم, خطــط جيمــس جويــس خريطــة 
ــزل  ــس واخت ــي عولي ــه ف ــار وعي ــق تي لتدف
تاريــخ الزمــن ب 24 ســاعة, وحــدد العالــم 
بمدينــة دبلــن, ليبحــر عبــر العصور)ويــوم 
ــر  ــد الأمي ــوقي عب ــاعر ش ــداد( للش ــي بغ ف
يســتجيب لهــذه التقنيــة تمامــا, ومثلمــا وضع 
جويــس أهالــي دبلــن فــي زحــام يــوم واحــد 
مــع أســاطير الإغريــق, وعوالــم هوميروس 
عبــد  يجعــل شــوقي  يوليســيس,  ورحلــة 
الأميــر مــن يومــه المفتــرض زمنــا متصــا 
مــع ملحمــة كلكامــش, ورحــات الســندباد, 
ــم بغــداد العباســية, وقشــلة الأتــراك,  وعوال
ومقابــر الانكليــز, وصلــب الحــاج, ونصب 
الحريــة, ومــن اللافــت أن يكــون هــذا اليــوم 
هــو يــوم الجمعــة عطلــة – افتراضيــة – 
كذلــك فيمــا أرقــام الضحايــا فــي عــراق 
العطلــة يرتفــع منســوبها فــي الجمعــات, 
وحيــث الصلــوات الجماعيــة, وتجمعــات 
ــفريات  ــات الس ــج  كراج الأســواق, وضجي
للتفجيــرات  حيويــة  أهــداف  الخارجيــة، 
ليبــدو  الأرواح  عشــرات  تحصــد  التــي 
ــة  ــوم عطل ــي ي ــل ف ــه يعم ــم كل ــم العال جحي
العــراق, وعندمــا ســئل الشــاعر شــوقي عبد 
الأميــر عــن هــذا الموضــوع أجــاب بقولــه: 
هــذه المشــاهدات والتداعيــات لا أعــرف أن 
كانــت تهــدف للتطهــر مــن الحنيــن أو هــي 
بدايــة جديــدة لعشــق لكنهــا بــكل بســاطة 
شــهادة عراقــي غــادر وطنــه أكثــر مــن 
ثلاثــة عقــود, ولــم يعــد لرؤيــة بــاده إلا بعــد 
ســقوط الطاغيــة, ولهــذا تركــت نفســي أمــام 
مرايــا اللغــة, والذاكــرة, والعيــن, كلهــا معــا 
لتعكــس داخــل اللغــة الصــور التــي تتدفــق 
أمامــي محــاولا جهــد الإمــكان التخلــص 
مــن كل ألعــاب الأداء الفنــي, والبلاغــة, 
ــذا  ــة, أردت له ــة للكتاب ــات المعروف والتقني
النــص أن يكــون شــهادتي مــا اســتطعت 
إلــى هــذه الشــهادة حيــادا ودقــة دون إخفــاء 
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ــو  ــه ه ــا كتبت ــة, إن م ــة أو مجامل أو موارب
تســجيل بأقــل مــا يمكــن مــن الصفــة الأدبيــة 
ــر  ــرب أكث ــي اقت ــعرية لك ــا الش ــل منه واق
ــه بمجــرد  ــد ان ــذي اعتق ــع ال مــن هــذا الواق
شــعرية  إبعــاد  علــى  يحتــوي  تصويــره 
إنســانية وتاريخيــة علــى مســتوى كبيــر 
يكتــب الآن,  التاريــخ  مــن الأهميــة, لان 
ــم  ــون وحده ــون مكلف ــاك مؤرخ ــس هن ولي
التاريــخ,  نكتــب  كلنــا  التاريــخ,  بكتابــة 
كل  محصلــة  هــو  الحديــث  والتاريــخ 
الكتابــات, لقــد وجــدت عراقــي مهشــما مثــل 
جــرة أســطورية مــا زالــت فوقهــا النقــوش 
والألــوان ولكنهــا تحــت الإقــدام, وتحــت 
ــذا  ــاء ه ــا أبن ــركام أم العجــات, وتحــت ال
الوطــن فكأنهــم يعيشــون خــارج الأرض 
ــي  ــت عين ــراق, فكان ــمه الع ــف اس ــي كه ف
عدســات  الأميــر  عبــد  شــوقي  الشــاعر 
يقطــع  وهــو  الجريــح,  العــراق  لرؤيــة 
مــن اقــرب النــاس إليــه إلا وهــم أبنائــه 
ــا  ــاوية نقله ــورة مأس ــت ص ــارى, فكان الغي
ألينــا الشــاعر بريشــته كفنــان محتــرف, 
التاريــخ,  الضــوء علــى  تســليطنا  وعنــد 

مقطعيــن  مــن  يتكــون  نجــده  والعنــوان 
التاريــخ الافتراضــي  يمثــل  اثنيــن الأول 
الــذي اختــاره الشــاعر شــوقي عبــد الأميــر, 
ــي  ــع الثان ــو )19 /10/2007(, والمقط وه
يمثــل العبــارة الافتراضيــة وهــي )يــوم فــي 
بغــداد(, وعنــد تحليــل المقطعيــن, وفــق 
ــى  ــل عل ــيميائي نحص ــدي الس ــج النق المنه

ــة:  ــة الآتي النتيج
     وعنــد جمــع المعادلــة الرياضيــة تبيــن 
لنــا: 19 + 10 = 29 ســنة قضاهــا الشــاعر 
ــح,  ــدا عــن العــراق الجري ــه, بعي ــي غربت ف
أو قــد يكــون تاريــخ ميــاد الشــاعر19 /10 
ــل  ــه يمث ــي فان ــع الثان ــا المقط /1949 , أم
ــوم فــي بغــداد(  ــوم فــي العــراق, وهــو )ي ي
كمــا أطلــق شــوقي عبــد الأميــر علــى كتابــه 

الســردي الرائــع.
و بحسب المخطط السيميائي الآتي:-                    

                 ـــــــــ  المأساة   
ــــــــــــــ القتل    
ــــــــــ التدمير  
ـــــــــــ السرقة  
يوم في بغداد  ـــــــــــــــــــــ  السلب   
ـــــــــــــالنهب   
ــــــــــــالحرق    
ـــــــــــــ الظلم   
ـــــــالاضطهاد

سردا مرئيا   
    

                 أضواء الذاكرة

اليوم 24 ساعة عند عوليس 
ــوقي = 24  ــد ش ــداد عن ــي بغ ــوم ف إذن ي

ــة. ــة مؤلم ــاعة عراقي س
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ــارئ  ــاج مــن الق ــصّ الشــعري يحت إنَّ الن
إبــداءَ اســتعدادٍ تــامٍ للقــراءة المســتفيضة, 
متخــذاً مــن القــراءة الأولــى للاطــاع علــى 
طبيعــة اللغــة والعتبــات النصيــة والبنــاء 
الفنــي بشــكل عــام, ولتكــن القــراءة الثانيــة 
ــن  ــى ومضامي ــم معن ــة مــن أجــل فه المتأني
النــص وامكانيــة تحديــد الثيــم )المواضيــع(, 
بمعطيــات  الحديــث  النــصّ  يعــدُّ  إذ 
بعضهــا  فــي  تتداخــل  وموضوعــات 
لتجاورهــا الدلالــي, لكــن يمكــن اصطفافهــا 
هــذا  ومــا  واحــد,  ثيمــي  عنــوان  تحــت 
ــه  ــدف إلي ــا يه ــد عم ــر ببعي ــدرك الأخي الم
)التأويــل(, مــن  الهيرمينوطيقــي  المنهــج 
ــاب  ــاج خط ــعري بإنت ــاب الش ــادة الخط إع
بيــن  وســيطاً  يكــون  لــه  مــوازٍ  شــعري 
ــاكل  ــا تش ــكّ م ــه لف ــل إلي ــل والمرس المرس
أو مــا أخــذ منحــى الالتبــاس, كذلــك الأخــذ 
تأويــل  علــى  الحــرص  الاعتبــار  بنظــر 
المســكوت  اكتنــاه  فــي  النــصّ  بياضــات 
)فالتأويــل  جديــد,  معنــى  لإنتــاج  عنــه, 
ــى  ــم معن ــارئ لفه ــا كلُّ ق ــتعين به ــه يس آلي
أخــرى(,  مــرة  إنتاجــه  وأحيانــاً  النــصّ, 
والــذي يكــون ضمــن فضــاء المعنــى الــذي 

ــة  ــي نجاع ــه ف ــر نصوص ــاعرُ عب ــه الش بثّ
باعتمــاد  النــصّ,  خفايــا  علــى  الوقــوف 
ــل  ــن بفع ــراءة لا التخمي ــر الق ــي عب التقص
تغييــر مســار النــصّ أو زجّــهُ بتأويل خاطئ 
بعيــد عــن المعنــى الــذي ذهــب اليــه, أو مــا 
يصــبُّ بــه ســياقه العــام, وهــذا بالضبــط مــا 
ــوادر  ــوا ب ــا تلمّس ــه البعــض, عندم ــع في وق
ــى  ــوه إل ــى أول(, فأحال ــي )معن ــى جزئ معن
ــذا ســيتمَّ  ــى, كلّ ه اســتحضار شــامل للمعن
)الاغتــراب  ثيمتــي  ضــوء  فــي  تناولــه 
والرفــض(, ومــا يتشــظى عنهمــا مــن إدانــة 
للممارســة الخاطئــة, مــن أزمــات وحروب, 
ومــا نتــج عنــه مــن )قتــل(, للجمــال, وإحياء 
للقبــح )الخــراب(, فــي كشــف لتنامــي هذيــن 
الثيمتيــن فــي مجموعــة )لا مــأوى أيتهــا 
الغيمــة(, للشــاعر ماجــد الحســن بوصفهمــا 
ــوص  ــب نص ــز لأغل ــؤرة تمرك ــكلان ب يش

المجموعــة الشــعرية آنفــة الذكــر:
)الأماكــنُ..../ التــي تتقاســم حقائبنــا / 

ظلــت تمــوءُ فــي أســفلِ الخرائــط ِ(
الاغتــرابُ فــي النــصّ الشــعري يشــقُّ 
طريقــه المُعبَّــد بالهجيــر إلــى الأماكــن التــي 
تقُاســم حقائبنــا الــوداع, محملــةً بمــردود 

التأويل وإنتاج المعنى في شعر
 ماجد الحسن

مجموعة )لا مأوى أيّتها الغيمة( اختياراً

رحيم زاير الغانم
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نفســي ضاغــط لتنامــي الشــعور الدائــم بتقبلّ 
فكــرة هجــرة الأماكــن )الأوطــان(, عندمــا 
ــب  ــن حس ــط, لا الأماك ــا الخرائ ــق بن تضي
فــي ترميــز عــالٍ لاتســاع هــوة الشــعور 
بالاغتــراب, ومــا مــواء الخرائــط إلّ علامة 
مــن علامــات الضجــر الشــديد الــذي طــال 
الأماكــن,  )الإنســان,  برمتهــا  الأشــياء 
ــا  الحيــوان(, فــي إنتــاجٍ لمعنــى الرفــض عمَّ
يــدور حولنــا مــن واقــع مريــر, يصعــب 

ــه: ــي مع التعاط
عــن  الليــلُ  يترجــل  مــا   /.... )دائمــاً 
المدينــةِ فــي  وقوفــه  ويطيــل  صهوتِــه/ 

 / الياســمين  تخــدعُ  التــي  المدينــة..../ 
الأشــرعة( وتمجــدُ 

نلمــحُ فــي النــصّ الشــعري معنــى الرفض 
عــن  الليــل  ترجــل  لديمومــة  الضمنــي, 
ــولات  ــا يحمــل مــن مدل ــلُ بم ــه, اللي صهوت
ــن  ــه م ــواء, لتمكن ــلط والاحت ــة والتس الظلم
ــي  ــت تخــدع الياســمين, ف ــي بات ــة الت المدين
ــاء الموجــودات فيهــا,  ــة لتقويــض نق محاول
ــا  ــس له ــاء ولي ــدْ تســتأنس بالبق ــم تع ــي ل الت
ــى  ــاج لمعن ــي إنت ــدرة تمجــد الأشــرعة, ف ق

ــة  ــل, المدين ــف مــن قب ــم يؤُل ــد ل جدي
عنصــراً  لتكــون  الليــل,  تقبلــت 
ــة الاســتحواذ  ــن منظوم فاعــاً ضم
مارســت  إنهــا  بــل  والاحتــواء, 
ــدت  ــا مجّ ــر عندم ــن الآخ دور تمكي
الأشــرعة, بمــا تحمــل مــن دلالــة 
الدعــوة لتــرك المدينــة )الوطــن(:

يــدبُّ مخالبـَـه  )حَــذِرٌ..../ وهــو 
تبقــى  مــا  ويقضــمُ  رأســي/  فــي 
مــن رؤاي/ فــا أحــدّقُ بدمــي هــذه 
قمــراً..../  يغســل  ـهُ  علّـَ اللحظــة/ 

الدخــانُ( ســيكفنهُ 
للنــصّ  واعيــة  قــراءة  فــي 
الشــعري, يبــدو الشــعور بالاغتراب 
ــام, لكنــه هــذه المــرة  فــي تصاعــد ت
مشــوبٌ باستســام مــن نــوع مختلف 
)وهــو يــدبُّ مخالبــه فــي راســي(, وإن اتخّذَ 
الشــاعرُ مــن تخفيــف هــول المخالــب بلفظــة 
(, بــدل لفظــة )ينشــبُ(, لتتماهــى  )يــدبُّ
مــع الحــذر, الــذي أضفــى نوعــاً مــن تقبــل 
المخالــب, لكــنَّ المــوتَ واحدٌ, وإن ســرعان 
مــا يخُــرقُ معنــى التماهــي مــع المــوت 
عبــر بــثِّ لفظــة )القضــم(, ومــا تحمــل مــن 
دلالــة ممارســة القتــل البطــيء التــي تلتهــم 
ــة  ــرز ثيم مــا تبقــى مــن رؤى, عندهــا تب
رفــض التحديــق بالــدم التــي أرادهــا لــه ذاك 
ــرأس, وإن  ــي ال ــه ف ــبة مخالب ــول الناش الغ
ـهُ  كان رفضــاً مشــروطاً هــذه المــرة )علّـَ
يغســل قمــراً..../ ســيكفنهُ الدخــانُ(, فــي 

ــوت:  ــل الم ــى تقب ــاجٍ لمعن إنت
)ونحــنُ علــى بعــد حربيــن/ الريــحُ تبــرم 
أجســادَنا/ نلتــف علــى بعضنــا ونعــوي/ 
لــم نعــد نقــوى علــى ســحلِ حقائبنــا/ ومــا 

ــى وســائد تشــيخ( ــن عل ــة الحالمي حيل
النــصّ  بتأويــل  الشــروع  مرحلــة  فــي 
ــن  ــارة للحربي ــة الإش ــعور بأهمي ــا ش ينتابن
تــا علــى الإنســان  اللتيــن مرَّ الطاحنتيــن 
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ــعرية  ــة الصــورة الش ــا فاعلي ــي, وم العراق
العميقــة التــي بثهّــا الشّــاعر فــي النــصّ 
فــي تصويــرٍ لانعــكاس الممارســة الخاطئــة 
التــي تبنتهــا مؤسســة الســلطة يومــذاك, إن 
ــن  ــت م ــي تمكن ــة الت ــح العاتي ــر الري تصوي
بــرم الأجســاد, تنامــت بجنبها صــورة أعمق 
واشــدُّ إيلامــاً )نلتــف علــى بعضنــا ونعوي(, 
فالصــورة الأولــى )الريــح تبــرم أجســادنا(, 
هــي نتيجــة الحــرب الأولــى, وأمّــا الصــورة 
الأخــرى المجلجلــة بعــواء الحــرب الثانيــة, 
لوطــأة الفاقــة والجــوع والألــم والمأســاة, و 
)لــم نعــد نقــوى علــى ســحل حقائبنــا(, فــي 
إعــادة إنتــاج معنــى الرفــض للهــزال الــذي 
علــى  والالتفــاف  الأجســاد  بــرم  رافــق 
ــد قــدرة ســحل الأشــياء مــادام  ــا, وفق بعضن

ــة: ــن دون حيل ــن م الحالمي
)كيــف نســلخ عــن أجســادنا الأنقــاض؟/ 
ــاً  ــضُ حافي ــاءُ يرك ــولٌ/ والرث ــةُ مع والمدين

فــوق الشــفاه(

الواقــع  الشــعري  النــصّ  يعــرض 
)الوطــن  المدينــة  مادامــت  المتهالــك, 
ــق الخــاص مــن  ــف دون تحقي معــول(, تق
تْ, وظنّــاً منهــا  أنقــاض الحــروب التــي مــرَّ
إنهّــا فــي اســتعدادٍ دائــمٍ لتلقــي الخــراب 
مادامــت )المدينــة معــول(, فــي تكريــس 
لدورهــا فــي الخــداع وتمجيــد الأشــرعة 
ــج  ــد ينت ــا ق ــي نــص ســابق ص54(, وم )ف
عنهمــا مــن شــعور بالاغتــراب, وما ركض 
ــى الشــفاه إلّ كشــفٌ عــن  ــاً عل ــاءِ حافي الرث
ــص  ــا الن ــكت عنه ــة س ــر معلن ــروب غي ح
تــدار  فهــي حــرب  بهــا,   ولــم يصــرح 
عبــر حلقــات متشــعبة مــن الباطــن, تحمــل 
ســمة الاقتتــال الداخلــي, بدلالــة المدينــة 
معــول )الوطــن معــول(, فــي إعــادة قــراءة 
للحــروب التــي عــافَ عنهــا الزمــن, لتعيــد 
إنتــاج معناهــا بقــراءة بعيــدة عــن التوصيف 

المعتــاد: 
)عندمــا ســالَ كل شــيءٍ/ اتســعتِ الحفــرةُ 
فانشــقتِ  معتمــة/  الوجــوهُ  وتناســلت   /

الأرضُ عــن رؤوسٍ ذابلــةٍ(
الــذي  المعنــى  لنــا      قــد لا يتكشــف 
قصــده الشــاعر جليــاً مــن النــصّ الشــعري 
الآنــف, لكــن قــراءةً واعيــةً للنــصّ تكشــف 
ــا مــن بعدهــا  ــي, ويمكنن ــى الحقيق ــا المعن لن
خلــق رؤيــة جديــة وفاعلــة, مــن شــأنه فــكِّ 
الشــفرات النصيــة, إن التجــاور الدلالــي 
بيــن الســيل والحفــرة مــن المســلمات التــي 
نســقياً  خرقــاً  تعــدُّ  ولا  تخيلّهــا,  يمكننــا 
ــن  ــا يمك ــع م ــال م ــن الاسترس ــد, لك بالتأكي
إن يفصــح عنــه الســياق النصّــي, مــن حــال 
الوجــوه التــي تتناســل, بوصفهــا )معتمــة(, 
فــي  ذابلــةٍ  رؤوسٍ  عــن  الأرض  لتنشــق 
توصيــف لمــرارة تنــاوب المــوت علــى ذات 
الحفــرة التــي ســيق إليهــا أبنــاء هــذه المدينــة 
ــال  ــا س ــربُ )عندم ــبْ الح ــن(, لتنش )الوط
كل شــيء(, و)اتســعت الحفــرة(, فــي إدانــة 
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ــة: للحــرب جلي
لمحنــةِ  خزائنهــا  تفتــح  غيمــة..../  )لا 
العابريــن / ولا مــأوى لهــذا الصــوت.../ إلا 

جــوف الأرضِ(
فــي النــصّ الشــعريّ الآنــف لــم تنــفِ 
ــح  ــة تفت ــي لغيم ــدر نف ــود, بق ــة كوج الغيم
خزائنهــا لمحنــة العابريــن )أبنــاء البلــد(, 
ــاً لوجــود  ــحُ نفي ــك لا نلم ــن, وكذل المهاجري
ــذا  ــكنه ه ــأوى يس ــود م ــدر وج ــأوى بق الم
للواقــع  الرافــض(,  )الصــوت  الصــوت, 
المتهالــك, فهــم لــم يجــدوا غيــر جــوف 
الأرض مــأوى, عندهــا يتكشــف لنــا المعنــى 
ــصّ الشــعري لتنامــي الشــعور  ــد للن المحاي
الــذي  الداخلــي  والاســتلاب  بالاغتــراب 
ــي  ــذاك, وه ــلطة(, يوم ــة )الس ــه المدين مثلت
ــح  ــدَ برفــض فت ــا, تجََسَّ ــى أبنائه ــقُ عل تضَي
ــاء,  ــل صــوت الأبن ــن العطــاء, أو تقب خزائ
ــة,  ــى متصارع ــاكل بنُ ــن تش ــه م ــا يمثل وم
لا يحُقــقُ فعــاً ايجابيــاً علــى ارض الواقــع, 
ــمَّ  ــن ت ــا الذي ــة وأهله ــول المدين ــل وص بأم
عدهــم مــن العابريــن إلــى بــرِّ الأمــان, فعــل 
التهميــش والاســتبداد والاحتــواء, بعدمــا 
مشــهد  علــى  جناحيهــا  الســلطة  فــردت 
الحيــاة, فــي تنــام لاســتحضار جديــد لمعنــى 

ــد. جدي
)لا  الشــعرية  المجموعــة  فــي  نلمــس 
ــداً  ــت بعي ــا ذهب ــة(, بأنه ــا الغيم ــأوى أيته م
ــا  ــش, بعدم ــع المعي ــاج الواق ــى إعــادة انت إل
ومــا  الســابقة  المراحــل  ملامــح  حــددت 
ألهبــت  قاســيتين  حربيــن  مــن  شــهدتها 
النصــوص الشــعرية, بعــداً إنســانياً شــفيفاً, 
ــر  ــة, عب ــذا ممارس ــن هك ــد م ــف بالض لتق
ــي  ــض والإفصــاح عــن الشــعور العال الرف
بالاغتــراب, علــى الرغــم ممــا تقــدمّ الشّــعب 
ــة  ــه آثــر الإدان ــم يهــادن أو يســاوم, بــل إنّ ل
ــج  ــا نت ــذاك, لم ــلطة آن ــة الس ــوء ممارس لس
عنهــا مــن  انكســارات فــي المعنويــات, 

وهجــرة جماعيــة, مســجلةً موقفــاً للشــعوب 
ــات,  ــن نكب ــا م ــدور حوله ــا ي ــة, لم الواعي
ــع  ــن ووض ــا للعل ــروا إظهاره ــم آث ــل إنَّه ب
بصمتهــم علــى الســلبي منهــا الــذي بــدا 
يلهــب تــارة ويحتــل أفــق المُخيلــة الشــعرية 

ــرى. ــارة أخ ت
ــي  ــج التأويل ــات المنه إنَّ مــن أول اهتمام
فهــم  إلــى  النقديــة  بالدراســة  الوصــولَ 
الشــعري, مــع  للنــصّ  الحقيقــي  المعنــى 
التــي  الغوايــة  الاعتبــار  بنظــر  الأخــذ 
ــف  ــاد خل ــذا لا انقي ــص, ل ــها الن ــد يمارس ق
المعنــى الأول بعــد ســقوط أول أقنعــة النص 
الــذي لا يفضــي إلّ عــن معنــى فضفــاض, 
قــد يندحــر بمجــرد الخــوض بقــراءة متأنيــةٍ 
واعيــةٍ, إذن مــن الضــروري استشــراف 
ــف  ــعري بكش ــصّ الش ــى الن ــة ومعن الواقع
ــة  ــرورات الممارس ــن ض ــذا م ــه, وه أقنعت
النقديــة, فقــد يبنــي البعــضُ تصــوراً خاطئــاً 
إدراك  فــي  أولــى  لقــراءة  اليقيــن  مانحــاً 
المعنــى, ومــا لهــذا مــن أثــر غيــر محمــود 
العواقــب, لــذا نعيــد التأكيــد علــى أهميــة 
الابتعــاد عــن الحكــم الطــارئ عنــد تكشــف 
أول خيــوط المعنــى, الــذي يعُــدُّ داءٌ خطيــرٌ 
ــد  ــه, والتأكي ــرح البعــض عــن معاقرت لا يب
يأتــي للفخــاخ غيــر محمــودة العواقــب التــي 
يمكــن الوقــوع بهــا, التــي تــؤدي إلــى إهــدار 
الجهــد وتفشــي الفهــم الخاطــئ, ناهيــكَ عــن 
ــن  ــه م ــا في ــرٍ, لم ــرجٍ كبي ــي ح ــول ف الدخ
ــن  ــي الرصي ــج الأكاديم خــروج عــن المنه
والأمانــة العلميــة فــي توظيــف )المصطلــح 
ــى  ــؤول(, للمعن ــي الم ــدي(, و)الإجرائ النق
الــذي ذهــب إليــه النــص, اللــذان يعُــدُّان 
قــوام العمليــة النقديــة برمتهــا, فمــا الداعــي 
للعجالــة فــي اقتنــاص معنــى قــد يكــون 
علــى  للتشــويش  الداعــي  ومــا  زائفــا؟ً 
مخيلــة المتلقّــي؟ مــا دامــتْ العجُالــة ليســت 

ــى! المُبتغَ
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ــدي  ــد مه ــر محم ــاعر الكبي ــاً ان الش  حق
الجواهــري آخــر العمالقــة فــي مجال الشــعر 
البســطاء  النــاس  بهمــوم  يلتصــق  الــذي 
ــه مــا يحررهــم وينتصــر  الذيــن يجــدون في
ــدت  ــي امت ــه الت ــل حيات ــي كل مراح ــم ف له
ــد اســتطاع  ــة عــام. لق ــارب المئ ــا يق ــى م ال
الجواهــري هــذا الشــاعر الوطنــي الــذي 
آمــن بالشــعب العربــي عامــة والعراقــي 
ــام  خصوصــاً أن يهــز عــروش الطغــاة وأق
الدنيــا ولــم يقعدهــا وهنــاك قصائــد لا تنســى 
حقــاً لأنهــا ارتبطــت بمصيــره ومصيــر 
ــدة )أخــي  ــك  قصي ــى ذل ــال عل شــعبه. ومث
جعفــر( الــذي استشــهد فــي المظاهــرات 
دفاعــاً عــن العــراق ضــد المحتــل الــذي 
أنــام الشــعوب بعــد أن ســلب منهــم خيراتهــم 

وكـّــل مــا يملكــون .
    وبقــدر مــا عــرف الجواهــري شــاعرا 
ــو  ــاق وه ــي عم ــك صحف ــو كذل ــراً فه كبي
ــذي  ــراق ال ــي الع ــن ف ــب للصحفيي أول نقي
  ,  1959 عــام  فــي  النقابــة  هــذه  أســس 
وهــو جديــر بهــذا المنصــب بــا منــازع 
ــار لا يســكت  ــم جب ــه  كان شــجاعا ذا قل لأن
علــى الباطــل وينتصــر للحــق مهمــا كانــت 

التضحيــات .
وقــد قــام ابنــه الدكتــور كفــاح الجواهــري 
ببــذل جهــود خارقــة وخلاقــة فــي جمــع هذه 

المقــالات التــي ضمتهــا ثــاث مجلــدات 
ضخمــة غطــت النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين. ومــن خــال هــذه المجلــدات 
الثلاثــة نتعــرف علــى عصــر و فتــرة رائعة 
مــن تاريــخ العــراق السياســي والاجتماعــي 
الحديــث. وصــدرت هــذه المجلــدات الثلاثــة 
بمناســبة ذكــرى ميــاد الجواهــري 116 

ــه الثامنــة عشــرة.   وذكــرى رحيل
كفــاح  الدكتــور  المؤلــف  واهــدى    
الجواهــري كتابــه هذا الــى روح الجواهري 
ــد الهائمــة والمنشــغلة بعذابــات شــعبه  الخال
ــه  ــم. ان ــه وغدره ــور حكام ــن ج ــه م وامت
ــراءة . ــام والق ــر بالاهتم ــاب جدي ــق كت بح

   
   

الجواهري صحفياً

ضياء الدين أحمد البصري
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ــن  ــك م ــي تمُكّن ــيلة الت "أن الوس
الاقتــراب مــن الحقيقــة أكثــر، تكْمُــن فــي أن 
ــا وأن  يتسّــع قلبــك لاســتيعاب البشــرية كلهّ

يظــلّ فيــه متســع للحــب". 
يبيـّـن لنــا فــي فلســفته الصوفيــة كيــف 
مــن  النابعــة  السياســية  الصراعــات  أن 
الاختــاف المذهبــي والطائفــي تؤثّــر ســلباً 
ــث  ــع، حي ــي المجتم ــراد ف ــاة الأف ــى حي عل
الشــخصية  رغباتهــم  وتهمّــش  تطمــس 
الصادقــة، إرادتهــم الذاتيــة، اســتقلاليتهم في 
الفكــر والتعبيــر والاختيــار، وتجعــل منهــم 
ــع، لا إرادة  ــد أو القطي ــبه بالعبي ــا، أش أتباعً
ــة  ــادة المذهبي ــه القي ــا ترتضي ــم ســوى م له
ــة تســلب  ــة. وهــذه الآف ــة والطائفي والعقائدي
مُ حقــه  مــن الإنســان الفــرد إنســانيته وتحَُــرِّ
ــط  ــاة الكريمــة. لأن إنســانيته ترتب ــي الحي ف
بــل يحددّهــا مذهبــه وطائفتــه، لا فكــره، ولا 
ــه، ولا دوره الاجتماعــي  ــه، ولا قيم كرامت
نجــد  لــذا  مجتمعــه.  فــي  والاقتصــادي 
التوجــه  التبريــزي تدحــض هــذا  فلســفة 
المتمسّــك بشــكلياّت وقوالــب منســوبة الــى 
الديــن والدوغماتيــة. فدعوتــه تؤكّــد أنــه 
كل  خــال  مــن  الله  نــدرس  أن  "يمكننــا 
شــيء فــي هــذا الكــون... لأن وجــود الله لا 
ــي  ــة أو ف ــجد أو الكنيس ــي المس ــر ف ينحص
ــن  ــول شــيء بي ــس،".. فيجــب ألّ يح الكني
قساوســة  أئمّــة ولا  وبيــن الله، لا  نفســك 

ولا أحبــار، ولا أيّ وصــيّ آخــر 
علــى الزعامــة الأخلاقيــة أو الدينيــة.. آمِــن 
ــى  ــا عل ــن لا تفرضه ــك، لك ــك ومبادئ بقيم
الأصنــام  عبــادة  ابتعــد عــن  الآخريــن.. 
أشــكالها، لأنهــا تشــوّه رؤيتــك،  بجميــع 
ليكَُــن الله وحــده دليلــك.. تعلــمِ البحــث عــن 
الحقيقــة، لكــن احْــرص ألّ تصنــع مــن 
الحقائــق التــي تتكــون لديــك أوثانــا. عقلــك 
قبــل دينــك ومذهبــك وحزبــك، وقبــل حتــى 
قوميتــك واثنيتــك، فمــن يملــك عقلــه اســتدل 
علــى حقيقتــه، وعــرف ربــه... " لقــد خلقنــا 
الله جميعــا علــى صورتــه، ومــع ذلــك فأننــا 
ــة )بمشــيئته(.. أن  ــات مختلف ــا مخلوق جميع
عــدم احتــرام الاختلافــات وفـَـرض أفــكارك 
علــى الآخريــن يعنــي عــدم احتــرام النظــام 
الكونــي الــذي أرســاه الله" فالأنســان خالــق 

ــره...  مصي

شمس الدين التبريزي

ذياب مهدي آل غلآم



50العدد 143أدب و فــن

 ,1978 عــام  شــباط  مــن  الثانــي  فــي 
ــدادي  ــي / البغ ــاعر النجف ــب الش ــف قل توق
عبــد الأميــر عبــود مهــدي الحصيــري عــن 
تقريــر  بســبب عجــزه، حســب  الخفقــان 
ــه  الطــب العدلــي, هــذا القلــب الــذي أنهك
الكحــول والتشــرد ومــرارة العيــش.. مــات 
شــاعرنا فــي غرفــة صغيــرة لفنــدق شــعبي 
يقــع بطــرف الكــرخ اســمه الكوثــر، حيــث 
أبلــغ عنــه فــي اليــوم الثانــي لوفاتــه مــن قبــل 
مركــز شــرطة الكــرخ.. كان هادئــاً ينــام 
نومتــه الأبديــة ولــم يتــرك مــن الدنيــا ســوى 
خمســة أفــاس نحاســية وجــدت فــي جيبــه 
ــاءه  ــة مــن أصدق ــه نخب ــرى ومع ووري الث
الشــعراء وفــي مقدمتهــم الشــاعر العراقــي 
ــدة  ــرأ قصي ــذي ق ــر ســعدي يوســف ال الكبي
علــى قبــره أثنــاء عمليــة الدفــن فــي مقبــرة 
ــي النجــف الأشــرف وكان  ــام ف وادي الس
معــه أيضــاً الشــاعر الراحــل رشــدي العامل 
وعــدد آخــر مــن أصدقــاءه وأقاربــه.. مــات 
ملــك الصعاليــك كمــا كان يكنــي نفســه وهــو 
فــي عــز شــبابه وفــي أوج عطــاءه الزاخــر 
ــن  ــدر بثم ــعرية لا تق ــروة ش ــرك ث ــث ت حي
هــي عــدة دواويــن ومخطوطــة فقــدت بعــد 
مماتــه بإســم.. أحــام بابــل والتــي بهــا ختــم 
مــا اختزنتــه مخيلتــه الشــعرية مــن موهبــة 

قــل نظيرهــا والتي ابتدئهــا بديوانــه.. أزهار 
الدمــاء الــذي صــدر فــي أواخر الخمســينات 
ــد أهــداه الشــاعر  ــرن المنصــرم وق مــن الق
الــى قــادة الحــزب الشــيوعي الشــهداء فهــد 
ــع  ــف م ــه كان يتعاط ــارم لأن ــازم وص وح
الشــيوعيين، وأن أغلــب أصدقــاءه منهــم. ثم 
ــور وهــي  ــه الاخــرى بالظه ــت دواوين توال
تحمــل فــي طياتهــا الألــق والعبــق الشــعري 
ــاف  ــف بمص ــذي يق ــراز الأول ال ــن الط م
شــعر المعلقــات لأمــرؤ القيــس وغيــره مــن 
فطاحلــة ذلــك العصــر وكان ديوانــه الثانــي 
الــذي صــدر عــام 1962 بإســم.. معلقــة 
بغــداد ملحمــة شــعرية جــاوزت ال 280 
بيــت شــعري مــوزون ومقفــى ويفيــض 
ــة. بالأحاســيس والمشــاعر الإنســانية النبيل

ولــد شــاعرنا عــام 1942 فــي محلــة 
ــي  ــا ترعــرع وف ــي النجــف وبه ــارة ف العم
بدايــات الســتينات ارتحــل الــى بغــداد لكــي 
يفعــل وصــار  لــم  لكنــه  يكمــل دراســته 
ــي  ــة ويتســكع ف ــى حان ــة ال ــن حان ــل م ينتق
أزقــة العاصمــة وينــام أينمــا يريــد.. فــي أيــة 
حديقــة أو شــارع أو حانــة أو مقهــى وحــاول 
ــه  ــن وضع ــاله م ــاءه انتش ــن أصدق ــدد م ع
لائقــة  عمــل  فــرص  بتوفيــر  المــزري 
لــه فــي الصحافــة وفــي مجــالات ثقافيــة 

الشاعر النجفي عبد الامير الحصيري..

أمير أمين
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متعــددة لكنــه آثــر الصعلكــة والتشــرد علــى 
ــي  ــة والت ــة الرتيب ــة الروتيني ــاة الوظيفي الحي
تتناقــض مــع نمــط تفكيــره فــكان كثيــراً مــا 
يعتــاش علــى بيــع قصائــده لقــاء بضعــة 
دنانيــر يصرفهــا أحيانــاً بنفــس اليــوم علــى 
ــح  ــاءه أو يمن ــن أصدق ــر م ــى نف نفســه وعل
مــن عــرق  قنينــة  لقــاء  لمثقــف  قصيــدة 
ــه وللأســف  ــاً ب ــذي كان مغرم ــتكي ال المس
كان بعــض هــؤلاء يدعــي أن هــذه القصيــدة 
مــن نظمــه هــو، ولا ينســبها للحصيــري 
ــا  ــن تقليده ــري لا يمك ــد الحصي لكــن قصائ
كصــوت فيــروز الســاحر فحينمــا تســمع 
ــدرك  ــدة.. أيصــح أن لا ي ــذه القصي الأذن ه

الســامع أنهــا للحصيــري..!!!!!
أجائــع! أي شــيء ثــم يــا قلق.....أمــن 

حطامــي هــذا يمطــر العبــق
تعــب..... دونمــا  روحــي  تصبيــت  إذا 

يطغــى تلظــي هــواك القائــم الخفــق
ان كنــت تحلــم فــي قلبــي, فــأن دمــي.. مــن 

جوعــه بــات فــي الجــوع 
ــرق يحت

وهو القائل كذلك.. 
أنــا الإلــه ومــن حولــي 
ملائكتــي.. والحانــة الكــون 

ــوا ــن خلق ــاسّ م والج
ومــن ديوانــه أنــا الشــريد 
الــذي أصــدره عــام 1969 

قــال.. 
ــا الشــريد لمــاذا النــاس  أن
وجهــي..  مــن  تذعــر 
أقدامــي  مــن  وتهــرب 

ق لطــر ا
ــظ  ــوزي قائ ــوم تم ــي ي ف
كنــت   ,1973 عــام  مــن 
ــي  ــي ف ــن أصدقائ ــدد م وع
إعداديــة الناصريــة ومعهــم 
خالــي الأصغــر قــد ســافرنا الــى بغــداد 
ــن بتأســيس  ــالات العراقيي لكــي نشــهد احتف
الجبهــة الوطنيــة بيــن الشــيوعيين والبعثيين 
وفــي ظهيــرة أحــد الأيــام جلســنا فــي مقهــى 
ــداد  ــة ببغ ــة الحيدرخان ــي منطق ــان ف البرلم
نحتســي أكوابــاً مــن الشــاي بعــد وجبــة 
بالسياســة  نتناقــش  كنـّـا  شــهية..  إفطــار 
التــي كانــت ومــا زالــت ديدننــا كلمــا التقينــا 
متوســط  رجــل  علينــا  دخــل  ببعضنــا.. 
ــى  ــه ال ــف يرمي ــه خفي ــعر رأس ــة.. ش القام
الخلــف.. لــم يكــن حليــق الذقــن وكانــت 
ــخة.. كان  ــوداء وس ــة س ــة جلدي ــده حقيب بي
مكويــة  غيــر  رصاصيــة  بدلــة  يرتــدي 
ــى  ــب عل ــر مرت ــكل غي ــاط بش ــع رب ويض
قميصــه الوســخ.. تفاجئــت بــه وهــو يقتــرب 
مــن مجلســنا ويحيينــا بيــده ولســانه.. الســام 
عليكــم.. رددنــا التحيــة ووجــد بقربنــا مــكان 
يســع لشــخص واحــد.. جلــس فيــه.. متفرســاً 
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ــه  ــن أعرف ــم أك ــا.. ل ــه يعرفن ــا وكأن وجوهن
ــم  ــيء..! فل ــه ش ــمع عن ــم أس ــل! ول ــن قب م
ــا  ــه كم ــت ل ــي قل ــام لكن ــه أي اهتم ــر ل أع
الآخريــن.. الله بالخيــر.. رد علينــا بتحيــة 
أحســن منهــا ثــم مــد يــده الــى ســترة جيبــه 
المســتكي  عــرق  قنينــة  منهــا  وأخــرج 
الــذي يحبــه وكان رخيــص الثمــن قياســاً 
وفتــح  الأخــرى  الروحيــة  بالمشــروبات 
ــا  ــل أن يعيده الغطــاء وارتشــف جرعــة قب
مغلقــة الــى جيبــه ثــم أخــرج ورقــة طويلــة.. 
عرضهــا بحــدود عشــرة ســنتيمترات وبــدأ 
ــكل  ــة ب ــدة رائع ــامعنا قصي ــى مس ــرأ عل يق
معنــى الكلمــة.. همســت لخالــي الأوســط 
الــذي جلــس الــى جانبــي وقلــت لــه.. شــنو 
ــل  ــا.. ه ــد يقراه ــي كاع ــدة الل ــذي القصي ه
فعــاً لــه؟!! ثــم عقبــت قائــاً أنهــا للمتنبــي 
كان  الــذي  خالــي  لكــن  للجواهــري!  أو 
يــدرس فــي أكاديميــة الفنــون والــذي يعرفــه 
حــق المعرفــة.. ضحــك مــن تصوراتــي 

الخاطئــة وهمــس لــي.. إنــه 
ويقصــد  بمســتواهم..! 
المتنبــي وغيــره.. وصــدق 
مــا قالــه حيــث أن الشــاعر 
جليســنا الفقيــد عبــد الأميــر 
الحصيــري كان بمســتوى 
عــن  أنملــة  قيــد  يقــل  لا 
فــي كل  الفطاحــل  خيــرة 
العصــور! وبعــد أن أنهــى 
تــاوة شــعره.. أثنينــا عليــه 
ــه مــن  ــا ب ــى مــا أتحفن وعل
ــد  ــة وق ــة ثمين ــة روحي تغذي
أســمعناه كلمــات.. أحســنت 
وعشــت وصــح  وجميــل 
لنــا خالــي الأوســط  ثــم أشــار  لســانك.. 
ــود يســتطيع أن يشــتري  ــه نق ــع ل ــأن نجم ب
بهــا قنينــة عــرق وأخــذ مــن كل واحــد 
منـّـا مبلــغ 25 فلــس ودفــع البعــض مــن 
المتمكنيــن درهــم.. وضعهــا خالــي بيــده ولم 
يراهــا إذ حالمــا ذهبــت الــى جيــب ســترته 
الرصاصيــة.. شــكرنا وانصــرف بنفــس 
الهــدوء الــذي جــاء بــه لكنــه تركنــا نبحــث 
فــي شــعره وأدبــه وحياتــه ووضعــه بشــكل 
عــام.. ولــم التقــي بــه فيمــا بعــد لأنــي حينمــا 
زرت بغــداد فــي المــرة الثانيــة عــام 1979 
ــف  ــرة النج ــراب مقب ــد ت ــده يتوس كان جس
والدتــه ووالــده  فيهــا جســد  يرقــد  التــي 

والملاييــن غيرهــم...
ــة  ــن.. تحي ــن علاه ــا اب ــك ي ــة لروح تحي
وســام لــك ولشــعرك وأدبــك ولذكــراك 

ــام ــة وس ــف تحي ــرة ال العط
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 كان الصبــاح متوجســاً هــذا اليــوم، يخيـّـم 
ــولا اشــراقة الشــمس  ــل ل ــه ســكون اللي علي
تتحــدى الريبــة. التــزم الجميــع دورهــم وقــد 
حــل الرعــب ضيفــاً عليهــا مستنســخاً نفســه، 
اتخــذ فــي كل دار  شــكلاً يناســب أهلهــا. 
كانــت نســخته لــدى أم ســليم هــي الأشــد 
رعبــاً حيــن أطلــت برأســها مــن بــاب الــدار 
ــم قــد  ــدور فــي زقاقه ــدران ال لتفاجــئ بج
امتــأت بالكتابــة بالصبــغ الأســود بخطــوط 
شــعارات  أنهــا  منهــا  فهمــت  متعرجــة 
رغــم أنهــا لا تعــرف القــراءة والكتابــة. 
كانــت تلــك الفتــرة قــد نشــطت بهــا احــزاب 
ــدران  ــن ج ــر م ــأت الكثي ــة، فم المعارض
ــة بالشــعارات وشــاعت قصتهــا بيــن  المدين
ــا  ــن ألوانه ــزون بي ــم يمي ــى أنه ــاس حت الن
ــى  ــادت عل ــاص. ن ــه الخ ــزب لون ــكل ح فل
ابنتهــا تتبيــن مــا كُتــب لتؤكــد لهــا ظنونهــا 
وتثُيــر التســاؤلات والشــكوك حــول مــن 
ــي  ــل الجــريء ف ــذا الفع ــوم به ــن أن يق يمك
زقاقهــم. أول شــك كان بســليم ابنهــا. نظــرت 

ــها  ــي نفس ــاً ورددت ف ــا طوي ــى ابنته إل
ــو  ــل فه ــذا الفع ــل ه ــن أن يفع - لا لا يمك
ــه  ــراود اخت ــرة لي ــن البي ــن م ــكر بعلبتي يس
تفــز  والمعارضــة.  مالــه  إثرهــا،  علــى 
مــن اســتغراقها فــي التفكيــر مرتعبــة علــى 

ــوة.  ــرق بق ــو يطُ ــاب وه ــوت الب ص
- يــا ســاتر اســتر يــا رب دخيلــك. لا تقوى 
علــى الوقــوف والمســير لفتحــه ومعرفــة 
الطــارق. يــزداد طــرق البــاب حــدة. تمنــع 
إبنتهــا مــن فتحــه، وتســتعين بهــا للوصــول 

إليــه، فتنــادي بصــوت متحشــرج 
- مــن، مــن؟ يأتــي الــرد - علــى بــاب الله، 
الله يحفظكــم ويرزقكــم ويكــف الشــر عنكــم. 
جلســت أم ســليم  مهــدودة القــوى علــى 
الأرض واخرجــت مــن جيبهــا ورقــة نقديــة 
مشــيرة لابنتهــا بدفعهــا إلــى المســتعطية مــن 

وراء البــاب وهــي تتمتــم بالحمــد. 
بينمــا تعصــب رأس والدتهــا فــي محاولــة 
بقولهــا:  الابنــة  تبــادر  أوجاعــه  لتهدئــة 
أمــي هــل يمكــن أن يكــون إبــن جيراننــا 
ســامي هــو مــن كتــب الشــعارات، تعلميــن 
ــي  ــاة ف ــى الص ــب عل ــن ومواظ ــه متدي أن
المســجد؟، كان ســؤالها قلقــا فهــي تكــن 
ــه مشــاعر الإعجــاب ولطالمــا حلمــت أن  ل

ــا.  ــدم لخطبته يتق
ــت  ــليم وتوال - آخ رأســي، صاحــت أم س
ــم  ــع إذ انظ ــرؤوس الجمي ــأكل ب ــكوك ت الش
أبــو ســليم بعــد يقظتــه مــن اغفــاءة تعــود أن 
يأخذهــا ضحــى منــذ أن أحُيــل علــى التقاعــد 
ــدت  ــد تعم ــليم فق ــا س ــة. أم ــباب صحي لأس

قصة قصيرة

اصباغ سوداء

منتهى عمران
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أمــه تركــه نائمــا خوفــاً عليــه، وحينمــا 
ــه بالأمــر  ــك ابلغت ــى ذل اســتيقظ محتجــا عل
فبلــع لســانه مــن المفاجــأة. بينمــا انشــغل 
الصغــار بلهوهــم فــي صيــد الفاخــت. بقــي 
الضيــف الثقيــل رابضــاً علــى الصــدور 
يشــاغلهم بالقلــق والتخمينــات فيمــن يكــون 
وراء هــذا الفعــل الــذي لــن يمــر إلا وقــوى 
ــو  ــه ول ــدور حول ــن ت ــذت م ــد أخ ــن ق الأم
رائحــة شــبهة وربمــا لــن يــرى النــور مــن 
يتــم القبــض عليــه إن ثبتــت براءتــه إلا مــن 
امتلــك حظــاً أو ســندا قويــاً. التفكيــر بالأمــر 
الوقــت  أبــا ســليم يقضــي معظــم  جعــل 
ــراً  ــه إلا مجب ــي المرحــاض لا يخــرج من ف
حاجتهــم  لقضــاء  أولاده  الحــاح  بســبب 
وقــد اصفــر وجهــه مــن شــدة الإســهال، لا 
ــه.  ــم كعادت ــى الصــراخ به ــى عل ــوى حت يق
بينمــا راح ســليم يمــارس عادتــه الســيئة 
ــه  ــم تف ــره ث ــد تكوي ــورق بع ــغ ال ــي مض ف

ــرة  ــي حض ــجائر ف ــن الس ــن تدخي ــاً ع بدي
علــى وقــع  النهــار بطيئــاً  أبيــه. مضــى 
ــن  ــة م ــاء النازل ــرات الم ــر قط ــوت نق ص
حنفيــة فقــدت صلاحيتهــا ولكنهــا ترُكَــت 
حتــى نزعهــا الأخيــر تتعــذب. حــل المســاء 
ليرُبــك الجميــع أكثــر، أقــدام مهرولــة تــركل 
الأرض كأنهــا تنتقــم بعــد توقــف رتــل مــن 
ــد  ــا وق ــوات اطاراته ــت أص ــيارات عل الس
ــددت التســاؤلات صيحــات  ــوة. ب كُبحــت بق
منــه  لتخــرج  الــدار  تقتحــم  أمنيــة  قــوة 
ــة  ــة كلي ــن طلب ــى مجموعــة م مقبوضــاً عل
الهندســة اســتأجروه للســكن وفــي حوزتهــم 

ــوداء. ــاغ س طابعــات ومنشــورات وأصب
تابعــت أم ســليم المشــهد مــن ثقــب البــاب، 
وجــوه  تعايــن  وهــي  بالمــرارة  تشــعر 
تــوا،  الحيــاة  صافحــت  التــي  الطــاب 
ــا  ــاد أصحابه ــا الصفعــات ويق ــى عليه تتوال

إلــى المجهــول.
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ــراش  ــى نقطــة مــن الف ــي اعل انكمشــت ف
عليهمــا  لفــت  ان  بعــد  ركبتيهــا  جمعــت 
ذراعيهــا وكبــت فوقهمــا راســها المتصــدعّ 

ــة.  ــع دم بني ــا بق ــادات به ــف بضم المغلّ
ــودا  ــزداد جم ــي ت ــرب وه الممرّضــة تقت
وتحجّــرا. حاولــت ان تجــذب ذراعهــا كــي 
انهّــا  الاّ  والمنوّمــات  بالمهدئّــات  تحقنهــا 
انكفــات علــى وجههــا كتلة واحــدة لا تتجزأ. 
ــن  ــدة لا يمك ــدة واح ــح عق ــا اصب كل كيانه
نبــش طــرف منهــا دون اخــر. اســتعانت 
بممــرّض قــويّ البنيــة، جــذب اطرافهــا. 
ــل  ــا المتخشــب قب ــى وضعه ــا تعــود ال لكنه

ــد.  ــى الوري ــة ال ان تصــل الحقن
جــاء ممــرّض ثــان، بــرك فوقهــا واضعــا 
ركبتيــه علــى ذراعيهــا وصدرهــا تحتــه.  و 
جــاء ثالــث تكفّــل بشــلّ الرّجليــن. وقيدوهــا 
علــى السّــرير الحديــديّ بأحزمــة جلديــة 
ــة ايضــا. عضّــت  قويــة بهــا صفائــح حديديّ
لســانها حتــى نــزّ منــه الــدمّ وســال ليرتســم 

علــى جانبــي المخــدةّ  الرّثّــة. 
منــذ ايــام قليلــة شــعرت بحركــة غيــر 
عاديـّـة في الحــوش. حماتها تنظــف الاركان 
المشــتريات.  وتكــدسّ  المفــارش  وتغيـّـر 

ــة: ــالتها بعفويّ س

هل سيأتينا ضيوف؟  	-
بوجههــا،  عنهــا  اشــاحت  تجبهــا،  لــم 
لعلــع  لســانها  ان  بــل  عملهــا  وواصلــت 
بالزغاريــد. حضــرت الجــارات متغامــزات 

متهامســات.. 
ــوم جــاءت  ــل هــذا الي ــي مث ــذ ســنة وف من
الــى هــذه الــدار عروســا تختــال فــي ثوبهــا 
الابيــض، جميلــة جذابــة، احبتــه ورضيــت 
ــي دار  ــدة ف ــة وحي ــي غرف ــه ف ــش مع بالعي
بحبيــب  ســتجمعها  انهــا  المهــم  حماتهــا. 
اختــاره قلبهــا وهفــت لــه كل جوارحهــا 
ــر  ــل تأخ ــن الحم ــا. لك ــه كيانه ــر ب واستبش
ســيلغي  الرئيــس  ان  تقــول  والشــائعات 
التعــدد ويعاقــب كل مــن يخــرق القانــون 
بالســجن.. ليــس ذنبــه، مــن حقــه ان يبحــث 
عــن زوجــة تخلــف لــه ذكــرا وبســرعة قبــل 

ــون.  ــدور القان ص
العــروس مســمّرة فــي وســط الــدار والقلق 
بــاد على محياّهــا المتجهّم، والنســاء يحاولن 
ــة رصّــت وراءه كلّ  ــنّ امين ــاب لك ــح الب فت
مــا فــي الغرفــة كــي لا يفتحــوه لتدخــل منــه 
العــروس الجديــدة وتبيــت مــع حبيــب القلــب 
علــى نفــس الفــراش الــذي ســلمته عليــه 

روحهــا وفكرهــا وحبهــا الصــادق..

عرس الزوج
قصة قصيرة

حبيبة المحرزي / تونس



56العدد 143أدب و فــن

 النســاء يحاولــن وام العريــس تزغــرد 
كــي لا يتفطــن الجيــران الــى هــذا الخطــب. 
العريــس يرقــب المشــهد مــن بعيــد. النســاء 
ــى اخ العــروس  تراجعــن يائســات. أومــأ ال
مســتنجدين  تقدمــا  يتبعــه.  كــي  الجديــدة 
ــاب  ــة ودفعــا الب ــة القويّ بعضلاتهمــا المفتول
لينفــرج شــيئا فشــيئا. انســابت يــده بيــن 
شــعر  فــي  اظافرهــا  وانشــبت  الدفّتّيــن 
عــروس الامــس المرعوبــة. جذبهــا اليــه 
ــى  ــة اليمن ــع الدفّ ــاعده بدف ــل مس ــا تكفّ بينم
الصناديــق  وتتناثــر  الاشــياء  لتتهــاوى 
والكراســي علــى الجانبيــن. جرّهــا علــى 
رماهــا  الــدوّابّ.  زريبــة  حتــى  الارض 
مربــط  قــرب  اســن  ركــن  فــي  هنــاك.. 
ــن  ــود ليحتض ــل ان يع ــل. قب ــار والبغ الحم
عروســه التــي ســتحمل بالذكــور منــذ اليــوم 
الاول كــي لا يكــون مصيرهــا كمصيــر 
الاولــى. ســمع صراخــا وعــواء وصياحــا.. 
لــم يهتــمّ. فالعــروس تنتظــر بعــد ان رُتبّــت 

الغرفــة ورُشّــت بالعطــور وتضمّخ فضاؤها 
بالبخــور المجلــوب مــن الحــج تبــركا ببيــت 

الله. 
جــرى خلفهــا بعــض الاطفــال والشــباب، 
اختفــت بيــن الاشــجار حينــا وظهــرت لهــم 
حينــا اخــر ثــم غابــت عنهــم. بحثــوا وانبثــوا 

فــي كل الجهــات حتــى صرخــت رحمــة:
تعالوا اجروا....  	-

اقتربــوا فــاذا تخبّــط وضجيــج فــي البئــر. 
ــا  ــه وربطه ــى كتف ــا عل ــم جمعه ــز احده قف
بحبــل. اســتخرجوها،عارية الا مــن بعــض 
ثــوب تجمــع عنــد صدرهــا وقــد ســالت ميــاه 
مختلطــة بدمــاء تنــز مــن جــرح غائــر فــي 

راســها. 
الضّمّــادات.  تغييــر  يحــاول  الممــرض 
المهــدئ  ينتطــر ان يســري  لكنـّـه وقــف 
فــي الاوردة فيشــلّ العقــل عــن التفكيــر فــي 
العــروس الجديــدة التــي مــا تــزال تنــام علــى 

ــها. فراش
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طيور المخدع

عبد علي اليوسفي / بغداد

قصة قصيرة

)أجدبــت الحيــاة فــي مدينــة الملــك. وبــان 
كل شــيء فــي خريــف... الســماء الصفــراء 
وغيــوم شــوهاء، رماديــة، وســوداء تقطــع 

الســماء. 
تبــدو مثــل بنايــات عتيقــة مهدمــة, او 
بقايــا اطــال قــرى ثابتــة فــي الفضــاء، 
تلفحهــا  يابســة  بعيــدان  جــرداء  اشــجار 
الريــاح الجافــة. واوراق صفــراء تنتشــر 
ــرات  ــة، ونهي ــداول يابس ــى الارض، ج عل

مطمومــة.(
المقابــر  وطيــور  ريــش  بــا  غربــان 
المهلوســة. الغربــان تنعــق وطيــور المقابــر 
اليابســة.  اعــواد الاشــجار  تتقافــز علــى 
ومقنعــون  ملثمــون  تباعــد  فــي  ونــاس 
ومكممــون. وكأن شــيئاً مــا غريــب اجتــاح 

هــذه المدينــة.
ــدت بعــض  ــا غــزا الكلمــات. وب مســح م
ــآت  الســطور فارغــة، وثمــة حــروف مطف
معناهــا.  وفهــم  مــن جمعهــا  اتمكــن  لــم 
يذهــب الظــن الــى انهــا تعرضــت الــى 
ميــاه امطــار. او عفــن تســلل الــورق واطفــأ 
الحــروف وانتقلــت الــى تالــي الســطور 
ــك  ــور مخــدع المل الفارغــة )هاجمــت الطي
عامــت المدينــة بمناقيــر ملونــة تشــي بالثقب 
فضــاء  فــي  حامــت  والتدميــر.  والفتــك 
ــك  ــة. وكأنهــا اســتعمرتها. ســمع المل المدين

طنيــن اصواتهــا تقتحــم أذنيــه. تصورهــا 
نــوع مــن الاحــام مســح ودمــج بالحــروف 

ــا( ــن قراءته ــن م ــم اتمك ل
قلبت الصفحة التالية. 

ذلــك  فجــر  مخدعــه  هاجمــت  )عندمــا 
اليــوم. كان شــبه عــاري وهــو يســتلقي علــى 
ســريره الوثيــر. وكانــت بــرودة المخــدع قــد 
جعلتــه يهنــئ بالنــوم، ويحلــم بالامطــار، 
والعطــور  والنســاء،  الذهــب،  وســبائك 

والخيــول البيضــاء(.
ــة  ــت ثم ــا اذا كان ــص فيم ــر الن ــم يذك - ل
امــرأة معــه فــي المخــدع. يبــدو انــه وحيــداً 

ــي مخدعــه.  ف
ــس  ــام أو الكوابي ــب ان الاح ــن الغري  م
ــرب  ــي المضط ــاء نوم ــي اثن ــي تزورن الت
عــن أحــداث أو اشــخاص قــد عرفتهــم فــي 
يــوم مــا ولكــن أن يأتــي الكابــوس هــذه 
المــرة علــى شــكل نــص أقــوم بقراءتــهِ. 

ــي. ــي حيات ــداً ف ــدث اب ــم يح ــذا ل فه
 )…داهمــت الطيــور قبــل انبــاج الفجــر 
قصــر الملــك... كانــت الطيــور بأشــكال 
ــا  ــبهها فيم ــا يش ــة م ــر المدين ــم ت ــة. ل غريب
عاشــته بتاريخهــا. طيــور كبيــرة، خضــر، 
ســود، وبنفســجية، وحمــر، ورصاصيــة، 
كالســكاكين  طويلــة  بمناقيــر  وذهبيــة. 
مدببــة.   بمناقيــر  واخــرى  والمثاقــب 
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فــي  تبــرق  كالنصــال  حــادة  وبمناقيــر 
الضــوء.. ويقــال ان الطيــور قبــل أن تهجــم 
ــت  ــد اجتاح ــه. ق ــي تمزيق ــك تبغ ــى المل عل
المدينــة بعــد منتصــف الليــل. حيــث النــاس 
مــن  تواجههــا  مــا  تهشــم  واخــذت  نيــام 
ــد. أو أي شــيء آخــر وتشــق  زجــاج وحدي

بــه منافــذا وثقوبــاً.(
- لــون خيالــي شــكل الطيــور... وتــراءت 
لــي طيــور كبيــرة جــاءت مــن مــكان نائــي 
ــذه  اذ تعرضــت للمجاعــة والحجــر. وان ه
الطيــور الغريبــة التــي تمتلــك المخالــب 
والمنجليــة  المنشــارية  والمناقيــر  القويــة 
التــي تشــبه الرمــاح. قــادرة علــى ثقــب كل 
شــيء... بعــد ان هشــمت كل الاقفــاص، 
ومخيمــات  لهــا.  المخصصــة  والبيــوت 

ــك. ــة المل ــى مدين ــت ال ــن وانطلق الدواج
خزانــات  علــى  اجهــزت  ان  )وبعــد 
الحبــوب. راحــت تــدور فــي ســوق المدينــة 
وهــي محلقــة فــي ســماء واطئــة. كانــت 
الطيــور تنتشــر فــي الفضــاء ثمة مــن يصعد 
الــى اعلــى وثمــة مــن يهبــط. واســراب 
تنــزل الــى باطــن الســوق المســقف وقــد 
عملــت فــي ســقفه ثقوبــاً واســعة يمكنهــا 
ــة  مــن خلالهــا الدخــول والخــروج فــي حال

المحاصــرة.
كســرت النوافــذ الزجاجيــة وثقبت ســقوف 
المحــات وكانــت تدخــل أســراباً، أســراباً. 
ــأكل كل شــيء. الكعــك والسمســم،  وهــي ت
والنســاتل، والحلويــات، والــكاكاو.... وتمــد 
ــات  ــي فوه ــة ف ــا الطويل ــا وأعناقه مناقيره
تطفــئ  المتنوعــة  المشــروبات  قنانــي 
كان كل شــيء  الصبــاح  وفــي  عطشــها. 

ــب ( ــارعوا للنه ــاس فس ــوح للن مفت
ذلــك  اقــرأ  وانــا  بداخلــي  ضحكــت   -
النــص. وكيــف اســتباحت الطيــور المدينــة. 
ــة  ــل ثم ــن ه ــة. ولك ــوش غازي ــا جي وكأنه
كل  فــي  عارفــة  انهــا  أم  للطيــور؟  قائــد 

نهايــة  لمعرفــة  فضولــي  ازداد  شــيء؟ 
أعمــال الطيــور فــي هــذه المدينــة وهــل 
ســتدخل الــى المصــارف ومنافــذ الصيرفــة 

والبنــوك الوطنيــة للملكــة. 
ســماء  فــي  تــزداد  الطيــور  )اخــذت 
المدينــة... حتــى انــك لــن تجــد فراغــا تــرى 
منــه بقعــة مــن الســماء. وكأنمــا النــاس 
ــى  ــوا ال ــد تحول ــة ق ــذه المدين ــي ه ــن ف الذي
ــور بأحاســيس بشــرية.  ــة، طي طيــور غريب
كانــت تطلــق ضجيجــاً عاليــاً. وهــي ترتفــع 
واخــرى  صاعــدة  واســراباً  وتنخفــض. 
الشــوارع  فــي  تــدور  واســراب  نازلــة. 
والازقــة وتمــأ الســاحات. وتقــف علــى 
ــوق  ــات. وف ــدة اللافت ــى اعم ــز وعل الأفاري
ــل والنصــب فــي الكراجــات  رؤوس التماثي

المضيقــة.... الخلفيــة  والســاحات 
الطيــور تســتبيح المدينــة ويقــال أن وجــوه 
ــرى  ــا ت ــر وعندم ــابهة كالبش ــور متش الطي
أحــد الطيــور ســتتعرف عليــه مــرة أخــرى 
بيســر، اذا وقــع عليــه نظــرك. وكأن ريــش 
الطيــور يحلــق فــي الفضــاء هــو الاخــر 
ــع  ــكاك م ــال الاحت ــن خ ــر م ــث يتطاي حي
بعضهــا. ومــع البليــت المشــروخ الــذي ترك 
جروحــاً علــى اجســادها... هالــة كبيــرة مــن 
فــي عواصــف  يتطايــر  الملــون  الريــش 
المدينــة اذا اجتاحــت آنــذاك الفضــاء ريــاح 

شــديدة العصــف(.  
- اخذت اتخيل اشــكال الطيــور. والمناقير 
والصفــراء  والارجوانيــة  الرصاصيــة 
المدببــة. اقارنهــا بأشــكال الطيــور التــي 
تعرفــت عليهــا. مناقيــر عريضــة. مثــل 
البــط والبــش. او معقوفــة كمناقيــر الديكــة. 
ــة  ــون الخرزي ــل العي ــور... واتخي او الصق
ــون  ــى عي ــت ال ــرت وتحول ــد كب ــة وق الدقيق
براقــة حتــى ان رؤوســها اصبحــت غاضبــة 
ومســحة الحــزن تســيطر عليهــا. كنــت اقــرأ 

ــدوء مشــوب بالحــذر  ــص به الن
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ــد قصــر  ــر نواف ــور تنق )...انهمكــت الطي
فــي  وتــدور  ثقوبــاً  فيــه  وتفتــح  الملــك, 
ممراتــه. وغرفــه الكثيــرة وحديقتــه الا انهــا 
لــم تعثــر عليــه واخــذت تهاجــم قصــوراً 
ــد  ــك. وق ــاً للمل ــا بيوت ــرة تعتقده اخــرى كبي
ــر  ــور تنقــر وجــوه مــن تعث لوحــظ ان الطي
ــا  ــت الضحاي ــون وكان ــوف، وعي ــه. ان علي
قصــوره  وحمايــة  الملــك  حاشــية  مــن 

كثيــرة.(
- رحــت افكــر ان هــذه الطيــور ســتفُقيء 
الكثيــر مــن عيــون نســاء وزوجــات الملــك 
ــن  ــادع. والقوادي ــاء المخ ــواري. ونس والج
اللذيــن يحبهــم الملــك والمخبريــن وغيرهــم. 
وتنهمــك  المدينــة  علــى  ســتهجم  وربمــا 
ــر  ــون. وتغي ــوف والعي ــع للأن ــر والقل بالنق
الملامــح. وربمــا لــم يتمكنــوا مــن التعــرف 

ــة. ــة المعرك ــد نهاي ــم بع ــى بعضه عل
ــوع  ــن طل ــاد لحي ــذة بالازدي ــور اخ )الطي
ــات  ــت موج ــرأى دخل ــى الم ــمس. وعل الش
اخــرى كبيــرة بأجنحــة كأجنحــة الطائــرات 
وبأرجــل طويلــة كأرجــل البشــر. وبمخالــب 
ــذ البعــض  ــة. اخ ــار مدبب ــة ذات اظف معقوف
منهــا عندمــا يــرى امــرأة ينــزل ويرفــرف 
بجناحيــه ويوكــر علــى اكتافهــا. وثــم طيــور 
اخــرى تــدور حــول النســاء وتنشــر العطــر 

ــة.( ــة المبلل والبخــور مــن اجنحتهــا الهائل
- ولعبــت براســي فكــرة. بــأن شــهداء 
ــور واخــذوا  ــة طي ــى هيئ ــة عــادو عل المدين
ــم  ــس وزوجاته ــل والعوان ــون الارام يغازل
اللاتــي نســينهم فــي غضــون هــذه الســنوات 
رغبتــي  ازدادت  الفــراق.  مــن  المريــرة 
مفقــودة  النــص. صفحــة  نهايــة  لمعرفــة 

ــا. ــي تليه ــة الت ــى الصفح ــت ال انتقل
ــول  ــد شــروق الشــمس ودخ ــا عن )…قلن
الطيــور الكبيــرة ذات الاجنحــة الواســعة 
والارجــل التــي تشــبه البشــر... فــي عمــق 
قصــر الملــك. حيــث اخــذت تهاجــم حمايات 

القصــر التــي لــم تتمكــن مــن الامســاك 
ــور  ــى الطي ــات ال ــه الفوه ــادق وتوجي بالبن
ــروا  ــاً. ف ــراً عنيف ــم نق ــي اخذته ــة الت العنيف
نحــو مخــدع الملــك... كان الملــك فــي نومــة 
هانئــة تتناهــى اليــه اصــوات نعيــق طيــور 
ــه اســتيقظ  ــاً. لكن ــه اهتمام ــر ل ــم يع ــدة ل بعي
مذعــوراً وهــو يــرى الطيــور تنقــر زجــاج 
مخدعــه الملــون بقــوة وتخلــف ثقوبــاً كبيــرة 

ــه اســراباً اســراباً.  ــم تدخــل علي ث
ــك  ــوة جســد المل ــر بق ــور تنق اخــذت الطي
حتــى احالتــه الــى جثــة عميــاء ممزقــة. 
بعــض  ان  حتــى  منهــا  تســيل  والدمــاء 
ــه  ــت معدت ــه وبان ــرت بطن ــد نق ــور ق الطي
ــد  ــي جس ــرة ف ــوب كبي ــت الثق ــده وكان وكب
ــد  ــة بع ــور المدين ــادرت الطي ــم غ ــك. ث المل
ــى  ــول ال ــد تح ــك ق ــن ان المل ــدت م ان تأك
ــماء  ــي الس ــي ف ــذت تحتف ــدة. اخ ــة هام جث

وكأنهــا غيــوم تتراقــص بريــح قويــة.(
- الا ان ســرباً مــن الطيــور عــاد ادراجــه 
يقتــرب  يقتــرب،  واخــذ  نحــوي  وتوجــه 
وبــدأ ينقــر نافــذة غرفتــي ففــززتُ مذعــوراً 
ومرعوبــاً لكنــي وجــدتُ شــعاع الشــمس 
ينتشــر علــى زجــاج النافــذة ورحــت ابحــث 
يــدق  وقلبــي  جــدوى  بــا  النــص.  عــن 

ــق. ــي يضي وتنفس
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تزوجينــي دون أن ألمســك لنلــد مســيحاً 
ــا ــن قضبانن ــرر م ــه نتح ــش تحــت ظل نعي

عشــنا عامــاً أو عاميــن لا أذكــر ربمــا 
ــيء  ــا مج ــر فيه ــت أنتظ ــوام كن ــرة أع عش
المســيح.... لــم يعــرف أحــد إننــي لــم أمســها 

بعــد.
ــي  ــاء ليلت ــد قض ــت، بع ــت للبي ــاً ذهب يوم
فــي الحانــة، كمــا كنــت أفعــل كل يــوم، 
عــن  ســألتها  حزينــة،  زوجتــي  وجــدت 
ضبــاب عينيهــا، فأفصحــت لــي عــن علمهــا 

ــد. ــار أن تل ــي انتظ ــا ف ــو، إنه للت
يــاااه.... لــم أتمالــك مــن فرحتــي أن أثبــت 
الحانــة،  نحــو  قدمــاي، وجدتنــي متجهــاً 
شــربت حتــى الثمالــة، أضحــك وتصاحــب 
يســألني،  ومــن  ضحــكات،  ضحكاتــي، 
أفصــح وأصيــح، إننــي أب للمســيح، أنــا أب 

ــيح.  للمس
****

كان يــوم بــرد ومطــر، ذهبــت للبيــت بعــد 
أن خرجــت مــن الحانــة كعادتــي، فوجــدت 
عــادة،  غيــر  علــى  مســتيقظة  زوجتــي 
تخبرنــي أن بجوارنــا فتــاة زانيــة، قلــت: 

ــد. ــا تل ــت: إنه ــت؟ قال ــف عرف كي
كتفــي  علــى  رأســي  مالــت  حينهــا   

حنجرتــي.....  فــي  الأفــكار  وتحشــرجت 
هــل المســيح مســيحي والفتــاة زانيــة؟؟؟؟ 

أم المســيح مســيحها وزوجتــي.........
الطفــل ميــت.. هــذا مــا يزعمــه جيراننــا.. 
لا بــل هــو بالحــري ميــت.. إذاً فالمســيح 

مســيحي
ــى  ــه وإل مســيحي فــي عامــه الســابع، لكن
الآن لــم يــع قــط، كان مســيحي ).....( قلــت 
ــدأ رســالته  ــم يب ــا ل ــة، وربم ــك حكم ــي ذل ف
ــه  ــة، وأعطيت ــراءة والكتاب ــه الق ــد. فعلمت بع

ــاً. ــب أنجي ــاً ليكت ــاً وقلم ورق
ــه  يومــاً كان يكتــب، أخــذت مــن بيــن يدي
ــه أمــل...  ــرأ، فقــرأت كلمتي ــة كــي أق الورق

وعمــر 
أه ... ربمــا يتخذهــم تلاميــذاً ربمــا اتخــذوه 

. ً معلما
*****

مســيحي فــي عامــه العاشــر، يومــاً دخلــت 
غرفتــه لأتبــارك منــه كمــا كنــت أفعــل 

ــاً.  ــه ميت ــوم، وجدت ــاح كل ي صب
 حينهــا لــم أعتقــد إنــه ليــس المســيح، 
لكننــي ذهبــت كــي أبحــث عــن أمــل... 

وعمــر

قصة قصيرة

في انتظار الخلاص

إيهاب فوزي / مصر
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لا تيــأس إذا تعثــرت أقدامــك 
واســعة،  حفــرة  فــي  وســقطت 

ــر تماســكا  فســوف تخــرج منهــا وأنــت أكث
وقــوة، لا تحــزن إذا جــاءك ســهم قاتــل مــن 
اقــرب النــاس إلــى قلبــك فســوف تجــد مــن 
ينــزع الســهم ويعيــد لك الحيــاة والابتســامة. 
لا تضــع كل أحلامــك فــي شــخص واحــد، 
ولا تجعــل رحلــة عمــرك وجــه شــخص 
تحبــه، مهمــا كانــت صفاتــه، ولا تعتقــد بــأن 
ــس  ــم، فلي ــة العال ــي نهاي ــياء ه ــة الأش نهاي

ــاك. الكــون هــو مــا تــرى عين
ــا باعــك، وانتظــر ضــوءً  لا تنتظــر حبيب
جديــدا يمكــن ان يتســلل إلــى قلبــك الحزيــن 
فيعيــد لأيامــك البهجــة ويعيــد لقلبــك نبضــه 
الجميــل. لا تحــاول البحــث عن حلــم خذلك، 
وحــاول أن تجعــل مــن حالــة الانكســار 
بدايــة حلــم جديــد. لا تقــف كثيــرا علــى 
الأطــال، خاصــة إذا كانــت الخفافيــش قــد 
ســكنتها والأشــباح عرفــت طريقهــا إليهــا، 
يتســلل  عــن صــوت عصفــور  وابحــث 

ــد. ــاح جدي ــع ضــوء صب ــق م وراء الأف
لا تنظــر إلــى الأوراق التــي تغيــر لونهــا 
ــن  ــطورها بي ــت س ــا وتاه ــت حروفه وبهت
ــذه  ــف ان ه ــوف تكتش ــة، س ــم والوحش الأل
الســطور ليســت أجمــل مــا كتبــت، وأن 
هــذه الأوراق ليســت آخــر مــا ســطرت، 

ويجــب أن تفــرق بيــن مــن وضــع 
ســطورك فــي عينيــه ومــن ألقــى 
ــن  ــك الحزي ــل مال ــن مث ــاح. لا تك ــا للري به
ــل  ــي أجم ــذي يغن ــب ال ــر العجي ــذا الطائ ه
ألحانــه وهــو ينــزف، فــا شــيء فــي الدنيــا 

ــدة. ــك نقطــة واح ــن دم يســتحق م
بيتــك  أبــواب  الشــتاء  أغلقــت  اذا 
وحاصرتــك تــال الجليــد مــن كل مــكان 
نوافــذك  وافتــح  الربيــع  قــدوم  فانتظــر 
بعيــدا،  وانظــر  النقــي  الهــواء  لنســمات 
فســوف تــرى أســراب الطيــور وقــد عــادت 
لإحســاس  كامــا  عمــرك  ادفــع  تغنــي. 
منــه  تدفــع  يحتويــك ولا  وقلــب  صــادق 
ــب  ــارب او قل ــب ه ــبيل حبي ــي س ــة ف لحظ
تخلــى عنــك بــا ســبب. لا تســافر إلــى 
ــة،  ــجار الجميل ــن الأش ــا ع ــراء بحث الصح
ــة،  ــر الوحش ــراء غي ــي الصح ــد ف ــن تج فل
وانظــر إلــى مئــات الأشــجار التــي تحتويــك 
بظلهــا، لا تحــاول أن تعيــد حســاب الأمــس 
ومــا خســرت فيــه فالعمــر حيــن تســقط 
أوراقــه لــن تعــود مــرة أخــرى. إذا كان 
الأمــس ضــاع فبيــن يديــك اليــوم، وإذا كان 
اليــوم ســوف يجمــع أوراقــه ويرحــل فلديــك 
الغــد. لا تحــزن علــى الأمــس فهــو لــن 
يعــود، ولا تأســف علــى اليــوم فهــو راحــل، 
ــل.. ــد جمي ــي غ ــة ف ــمس مضيئ ــم بش واحل

الحياة لا تقف على أحد ، تستطيع 
العيش بالجميع وبدونهم

ناديا البدري / استراليا
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 الصمت 
 ) بانتومايم \ مايم (  

     تقدم من وسط الشارع 
     رفع يديه إلى الاعلى

     وقف امام مبنى حكومي 
     رفع لافتة فيها كلمة واحدة 

     الصمـــــــــــــــــــــــــت
     تقدم بعض خطوات 

     تحرك العســــــــــــكر
     اشاروا له بالابتعاد

    وجهوا بنادقهم باتجاهه 
    انثنى واحتظن لافتة الصمت 

    الصمت إنه الصمت 
  زعـــــــــــل

 ) بانتومايم \ مايم (
    توقف  )اشار بيده بانفعال(

    التفت ) تبسم ونحنى بجسده تحية ( 
          انحنى بحركة اعتذار 

         لا تستغرب و لا تنفعل و لا تزعل 
             لو لدي اية نسخة 

            لا .. لا تغمض عينيك في تبرم 
            اعاهدك  ..

     سوف اصنع من ذاكرتي نسخة لك 
     توقف )لم افهم من اشارتك شيء(

             ارجوك لا تزعل
وحال بينهما الصمت... لا ترحل

   ) فكرة (       
) بانتومايم \ مايم ( 

ً  لم يعد لي من الامر بدا
     هو يريد النص 

     وانا؛ اكتب، واكتب، واكتب 
      كتبت و كتبت 

      اراجع ما كتبت 
      كنت خجلا 

      ها انا اصنع من خجلي كتابة 
      يقظة ام وهم 

      اختلط السرد بالاشارة
     مع اني احاول ان اوصلها بالسرد 

     اوصلتها بالاشارة 
     اوصلتها بالصمت 

     وهي ما تزال فكرة في طي الغيب 
 الجـــدار 

) بانتومايم \ مايم( 
     انسان \

        تسلق الجدار 
        وقف منتصباً 

        يد غريبة تمتد من الظلام 
        تدفع الأنسان 
        ها هو يترنح 

         يلتف 
         يهوي 

        ايها الجدار لماذا انت عالياً هكذا 
             يسقط ملتصقاً بالأرض 

مسرحيات ...

    عبد الحليم مهودر
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ــدَ الفكــرةَ، والقــراراتُ  كيــف للعقــلِ أنْ يلَِ
المســتعصيةُ لا يحِلُّهــا إلا القلــب؟

حدثنــي عقلــي عــن عقلــهِ عــن المتــداركِ 
فــي أمــورِ المُخيــخِ قــال:

سمِعتُ حمصةَ المُخِّ تقول:
يأتــي علــى العقــلِ لســعاتٌ متتاليــةٌ لا 
ــنْ  ــرارِ إلا مَ ــمِ الق ــتدراكَ مُحك ــتطيع اس يس

كانَ قلبـُـهُ ســليم...
فقلــتُ: أفــي زمانِنــا هــذا أو قــدْ لا يدركــهُ 

عقــلٌ يســتمعُ الآن؟
قــال: إيــاكَ وتحميــصُ العاطفــةَ فــي زمــنٍ 

أغبــر، يســتحكِمُ عواطفــهُ متفــوهٌ أبكــم...
قلتُ والجوارحُ صاغيات:

اســتحياءٍ  أم  للمــداركِ  احتضــارٍ  أفــي 
للمــكارم؟

قال: ويحك ثكلتك أمك..
قاطعته قائلاً:

أتثكلني عن عقلٍ أم عاطفة؟
ــت  ــر إنْ كان ــا ضي ــكَ ف ــن تثكل ــال: حي ق
يختصــرُ  ذلــك  عســى  إحداهمــا،  مــن 

زائفــة... بـِـا  الوصــفَ 
قلــتُ وأنــا ضامِــرٌ لأمــريَّ مــا أخفتــهُ 

العاطفــة:
أتحُبُّ الحياةَ أم الصبرَ على الآزِفة؟

فغشاهُ ضبابُ التفكرِ في النازفة...
مــا  يفقــهَ  أنْ  قبــلَ  إعصــارٌ  إذ ضربــهُ 

اجتنــابٍ، مــنْ  عقلــهُ  يضمــرَهُ 
وبعدها قال:

لا  والقلــبُ  العِبــابْ،  يســتوعِبُ  العقــلُ 
بالراجفــة... يســتهينُ 

قلتُ: ما كان للعقلِ جواب؟
ــراراتٍ  ــاذ ق ــن اتخ ــنُ م ــلُ أجب ــال: العق ق

ــة ــهُ العاطف ــبُ تحكم ــة، والقل عاصِف
فبينما نحنُ نتحادث،

الصــدقِ حيــن  فــي  مــا يســتفتِهِ  جــاءهُ 
ينُــادي: بعيــدٍ  مــن  المُنــادي 

ماتــتْ دمــوعُ ربيبتــكَ حيــن احتضــارِ 
النافِــذة، الريــحِ 

حاملةً فلذةَ قلبكَ واسقطتهُ من القاذفة...
وهــا أنــا أستبشــرُ مــنْ عقلِــكَ الحُكــم ، 
ــكَ  ــحِ إنْ يتَّمتْ ــا الري ــي بقاي ــتحكمُ ف ــاذا س م

بِبنيــك؟
في كلِّ نطُقٍ للعقلِ قدْ تخسرِ الشجاعة،

فــي كلِّ نبضــةٍ تســتجمعُ الأحبــابَ، يبكونَ 
مــن قلــبٍ حزينٍ

لا يعرِفُ الصِعاب...
أوَ تدعــي الآنَ للعقــلِ أم لخــازنِ الألبــاب، 

والقلــبُ إذ يحتمــلُ الخــرابْ؟

حديث العقلِ في حضرةِ القلوب

رياض جواد كشكول
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مــا عــدتُ اهتــمُ بتلــك التفاصيــلِ الصغيــرةِ 
كأن يطــولُ غِيابــك

أو اهتمُ لأفولِ القمر 
الليالي  كلها متشابهةٌ!!!

لا أهتمُ كثيرا 
 إن كنت ستبتسمُ لأخرى في غيابي

بل لمن سترسلُ كلماتِك ولمن ستدندنُ
انتهى الوقتُ 

فأصبحنا غرباء
انتظــرك كثيــرا عنــد المســاء لتحدثنــي 

عــن
 مشاغلك
همومك 

وكيف ارتشفتُ فنجان قهوتك 
وكيف وجدت صورتي في قعره

ــى  ــت لامعن ــة بات ــل الهزيل ــك التفاصي  تل
لهــا

أعلم أنٓك تنتظرني الآن 
لأحدثك مثلا عن ما كتبته ليلا 

وكم صفحةً قرأت من كتب النقد
وكيف نامت افكاري من الملل 

على صفحات بللها عرقُ السنين 
وتســألني كثيــرا عــن تفاصيــل باتــت مملةٍ 

جــدا بالنســبة لي
للبــكاء  وقــتّ  يوجــد  لا  الآن  اعتــرفُ 
والفــرح فــكلُ الأيــام كمــا حدثتــك متشــابهةٌ

انتهى الأمر 

ــي  ــرةُ ف ــون الك ــرُ أن تك ــدتُ انتظ ــا ع م
ــي ملعب

قد تناثرت كلُ الكراتِ هناك!!!
انتهى الوقت

انتهى ذاك الحلمُ
 لم يعد النظرُ للمرآة هوايتي 

كنت ابتسمُ
 لأراك خلفي

أصبح الآن خلفي امور لا أدرك معناها
دعني اخبرك ايضا

عن الشفاه التي تيبست  
ليــس عطشــا لكنهــا جفــت مــن تكــرار 

اســمك
هنا 

توقف كل شيء 
هنــا بكــت الأحــام المعلقــة علــى شــرفات 

الامــل ربمــا الملــل
فــي  تمثــالٍ  مثــل  واقفــةٍ  بقيــتُ  هنــا 

عامــة  حديقــة  منتصــف 
يســيرُ بقربــه الكثيــر ويلتقــطُ المــارةُ معــه 

الصــور
لكنه وحيد مع غبار السنين وحيد جدا

هنا
 واتذكرُ كم مرةً استنجد بك ذاك الحلم

لكن لا احد!!!!
ــة  ــة الزاجل ــك الحمام ــتُ تل ــرةً نادي ــم م ك

ــائلي  ــذ رس لتأخ
انتهى كل شيء  الآن 
ما عدنا سوى غريبين 

نتبادل الأفكار
 النظرات

نهمسُ بهدوء حتى لا تفُيقُ ذكرياتنا
انتهى كل شيء 

انت كما انا
وحيداّ تخاطبُ وحدتك

انتهى الوقتُ

جنان الصائغ
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تبًَّا لِرَبطَاتِ عُنقُِكَ
أنيقٌ حُبُّكَ

باَذخُ اللهفةِ
يسَكُبُ عطرَ الأمُنِياتِ

عَلى عُنقُِ الوَجدِ
فيغُري أنوثتِي

جَميلٌ أنتَ..
مَا بالُ المَرايا
مُ بريقهَا تهُشِّ

كَي تنَسَى كلَّ عَابرِ خَيالٍ
مرَّ عَلى درَبِ ذاَكِرتِها؟

وتبُقيكَ 
تبُقِيكَ أنتَ

فِي نبَضِ لجَُينِها
آهٍ مِن وَسامتِكَ!

آهٍ مِن تسَريحةِ شَعرِكَ!
وتبًَّا لِربْطاتِ عُنقُِكَ!

غيرَ كمْ تخنقُُ قلبيَ الصَّ
حِينَ لا يسَتطَيعُ

أنْ يصرُخَ إليَكَ:
"أحُِبُّكَ"

بأِعلىَ صَوتِ الاشتِياقِ!

قصيرٌ فسُتانُ صَبري
أنيقٌ حُبِّي 

في حضرةِ وسامتِكَ
لكِنْ..

قصَِيْرٌ جِدًّا 
فسُْتاَنُ صَبْرِي
إِذاَ مَا افْترََقْناَ

لسَتُ أعلمُ كمْ مِترَ عناقٍ
يطُيلُ قماشَ وقتٍ

هُ وجعُ الاشتياقِ! يقصُّ

باذِخٌ عطرُ حَنيني 
أهُرِقهُ على عنقِ الأمنياتِ

وكعبُ لهفتَي عالٍ
يرُبِكُ خطواتِ نبَضي إليكَ

أيَاَ حَبِيبي..
اعتدتُ على دلَالكَ

فاَرِغةٌ الآنَ
جُيوبُ قلَْبِي

مِن شُوكُولا كَلِمَاتِكَ
فهَََّل دسََسْتَ فِيْهَا

قِطْعةًَ مِنَ ال
"أحُِبُّكِ"!

قصيدتان

ا سليمان/ سورية ادة مهنَّ ميَّ
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أما زلتَ 
تبحثُ عن طاقيةِ الإخفاء

في عينِ الشمس
وترجمُ الصقيع

أما زلتَ 
تبحثُ عن قارورةٍ

تسكبُ في قعرها رائحةَ مطر
يدفنُ سرَّ النجوى

في طياّتِ المروج
أما زلتَ 

تبحثُ عن عشبةِ الخلود
ترقعُّ بها تجاعيدَ عمرٍ مسلوب

في خابيةِ الشهد
أما زلتَ 

تلعقُ صبرَ البراءة
من شفقِ المغيب

يذوبُ في حمرةِ الخجل
قلبكَُ آثرَ النسيان

تاهَ في زوابعِ الخريف
يشاكسُ جمرَ القبُل
على شفاهِ الوريد 

يجوبُ كهوفَ الآلهة

يتسلقُ خصري
بحبالِ الندى

أما زالَ النخيلُ
يبكي صفعةَ الريح
والشواطئُ تحتفي 

بجنونِ الغمام
أما زالتِ الأيامُ

تقفلُ أبوابَ الحيرة
تنامُ في حضنِ الآثام

تهفو الى انتفاضةٍ
في مخدعِ السُّبات

أما زالتِ العيونُ تغلقُ 
أجفانَ الوهمِ

على دموعِ التماسيح
أما زلنا في زمن الخديعة

نحكي سرَّ الغيبة
نطوفُ بها على منافي العقول

فيسوّدُ وجهُ الحقيقة
يغادرُ فيافي الروح
الى زمنِ اللاعودة

زمن الأفول

الدكتورة ليلى الخفاجي
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لي أمٌ لم تدربني على حسدِ الآخرينَ 
طوالَ عمري تدسُ في جيبي ورقةً

قالتْ إياكَ أن تفتحها، 
وحينَ ماتتْ أمي

قررتُ أن أخونَ هذه الوصيةَ
)الحسودُ لا يسود(

لا أدري أية لعنةٍ تقمصتْ روحي؟
بدأتُ أحسدُ مجنونَ الطرقاتِ
أنتَ محكومٌ عليكَ أن تطرقَ 

أبوابَ العشقِ..
 لن تجدهُ في قاموسِ المجانين
ولن تفكرَ أنْ ترهقَ كاهلَ أبيك
أن يشتري لكَ حقيبةً مدرسيةً

وهو الذي تمزقتْ أوتارُ صوتهِ
 من الأدعيةِ

دون أن تتنزلَ عليه قطعةُ رغيفٍ
وأنت مرتاحُ الضميرِ

كونك لم تخدعْ بوعودِ ثورةٍ، 
حتــف  إلــى  تأخــذكَ  بندقيــةً  تحمــلْ  أو 

! حقيــرٍ
وأنت لا تفكرُ أن تمشطَ جديلةً لابنتكَ

يفتي بعدها رجلٌ يحرمُ عليها

أن تسبحَ في فضاءِ اللهِ
وأنت خالٍ من صفقاتِ السلبِ

في وطنٍ قيلَ إنه للعقلاءِ
وما علموا أنهم مجانينَ

 أفسدوا الجنونَ
أنت بعيدٌ عن كتابةِ رسائلِ الوله 

وبعيدٌ عن تعبدِ أوثانٍ خدعتْ البشريةَ
أحسدكَ لأنك لا تمارسُ الخداعَ

مع قومٍ صار الخداع لباسهم!
أنت لا تفتعلُ وضعَ غليونٍ 
أو سيكارةٍ ريعها رصاصٌ 

وأنت لا تشغلكَ روايات ُوحكاياتُ 
الثورةِ والثوارِ

اخلدْ في أي من الطرقاتِ
لتكــون شــاهداً علــى ظلــمِ )الآلهــةِ( التــي 

جعلتــكَ كلبــاً تتســولُ
على الجيفِ

 تنهشُ الصغارَ
حتى يقالَ عنك: إنك اولُ من يدخلُ

جنان الله

لِله في خلقهِ شؤونٌ

عبدالامير العبادي
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يا ايها العميل
هل تعرف من انا؟

انا لستُ الجنة
أنا الجحيم

لستُ امرأة عادية
ولم اكن طفلة عادية

تملك جديلة ذهبية
انا الحرب

انا الرصاصة
انا الحصار

انا الحلم الذي
اطلقت ناراً عليه بندقية 

انا الامنية المذبوحة
انا العيد 

الذي لم يبزغ هلاله
انا العصفورة

التي قطعت اجنحتها
انا فراشةٌ

في حقولٍ من الدم و البارود 
انا المحتلة ارضها
انا المسلوب حقها

انا المغوية عند قومها
و انا الخطيئة

انا تشرين والبطولات
انا الساحة والهتافات

انا الحياة 
وانا العراقية

عن اي طفولةٍ  تسألني
وما هو حالي في الشباب؟

وعن اي حلم تتكلم
و حقوقي احلاماً وامنيات

انا لا املك الا القوة
والعيون العسلية

يسكنها وطن احببته
القى تعاويذه عليَّ

كي ابقى على قيده
وبيننا وبين السلام

بندقية

من انا

سرى الازيرجاوي
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اقتاتُ زفراتِ الناس
وانسى في الغربةِ طعمَ الاحساس

اتسكع في تيه الكلماتِ
وادحرجُ اغنيتي

كرةً تلفُ خيطَ الضوءِ
حين تنخرُ عظمي الظلمات

منفيةٌ على ارضي
مذعورةٌ بين ازقةِ المنفى

ابحثُ عن حكايةٍ .. او كذبةٍ
بين قاموس الكلمات

اصف بها وطنا سقط 
من ثقوبِ التاريخ 
ورفافِ المكتبات

منفية في وطني
اسيرُ بأقدام عارية 

وارسمُ بلونَ الضحك
  قاربا ... يحمل سارية
اودعه حقائبي ولهفتي
وهدايا كثيرةً وحكايات

منفية انا في وطن 
لم يبقَ فيه غيرُ السقم

وحطام البيوت 
و انفاس و تمتماتُ
رأيت فيه الإلهَ .. 

يخضُ للأطفالِ حليبه
ورأيته يطالبُ الموتى
 في العراءِ .. ضريبة

تتسمرُ امام جبروتِه ...
 كلُ الوجوه المريبة

منفية في وطني ...
العنُ الغربةَ السوداء

حين تنامُ اضلعي المنهكة
فوق رثاثِ الكتب
كأنُ كفي حافيتان 

 تمتص ألقي واخضراري
ويصدح في  جوفي شبح

يصيحُ في شراييني ...
يزفرُ .. يشتكي ...ويبكي

كما لو كان انسان ..

منفيةٌ في وطني 

سهاد البندر / البصرة
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أنت الربيع بدأت خفيفا
روح انتعاشاته الممطرة

أنت أرائك ورد
رسمت عليها المساء المحلى

صغار الثريا تلف عليك
بنات الجزائر كم يغبطنك

تغرد خضر البلابل باسمك
لا وقت يكفي لوصفك

لا وقت أقصر منك
فكن أنت، أنت

أنت الفريد رأيتك
لا لن تتكرر

ناي قميصك يبكي
لين الترجرج حر

روح القماشة
سحر الغموض اللذيذ

ولون الطوابع
يخفي البريد

وامض كساع أسير
يشدني سرك
أحب الثواني
تقص سريعا
تتكتك رقصا
قرأت الثواني

وقلبي يرق
كخيط هلال يرق

ترقرق وجهك في خافقي

وقلبي بقلبي استجار
وبعضي ببعضي تمزق

لأجلك-يا أنت-أمشي
بلا قدمين

لا بل أطير
وأسمو لاسمك لما أحلق

أسمو
وأسمو

أحط، أحلق
أسمو ارتحالا إليك

فكن أنت نورا
كن أنت نونا

أو بعض نون تنقط
أقول:

لنمض اكتمالا
لنمض معا

نحط على البدر عشا
نرش السماء ربيعا

نعيش التريش
بعض الترشرش

كالشفقين نشق القمر
زورق فجر نطل

سأكتب دون ارتعاش
ساعة قص جميل

وأفتح صبحك تحت المطر

وأفتح صبحك

نورا تومي / الجزائر
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الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
تحجــي.. جــان اكــو مدينــة كبيــرة تابعــة 
لأحــدى الممالــك وكانــت تمتــاز بحركــة 
عمــل مــن تجــارة وصناعــة وزراعــة حتــى 
كانــت تعــد مــن أهــم مرتكــزات المملكــة في 
ــرة المشــاكل والمنازعــات  الاقتصــاد. ولكث
عيــن لهــا الملــك أحــد افضــل قضاتــه علمــا 
ــي  ــل القاض ــن وص ــدا.  وحي ــة وزه وحكم
ــه  ــت عائلت ــي دار القضــاء. ودخل ــس ف وجل
ــه.  ــرب مــكان عمل ــه ق ــدة ل ــدار المع ــي ال ف
ــة  ــه متواضع ــه بســيطة واثاث ــت امتعت وكان
المواطنيــن  يمتلــك  مــا  بأبســط  تقــاس  لا 
متوســطي الدخــل فــي المدينــة وبعــد أن 
ــدوام.  ــاعات ال ــدد س ــام وح ــه المق ــتقر ب اس
وعيــن الكتــاب والمناديــن و المســاعدين 
بــدأ الفاســدون والانتهازيــون وأصحــاب 
بالتحــرك  مشــروعة،   الغيــر  المصالــح 
عليــه، تــارة بالهدايــا المعنويــة وأخــرى 
بالهدايــا الماديــة. ناهيــك عــن الدعــوات 
والولائــم الــذي يتجلــى بهــا البــذخ علــى 

أعلــى مســتوياته.
وســطاء  بــدأ  المرافعــات  أولــى  وفــي 
الرشــوة بالقيــام بمهامهــم وبــدأ القاضــي 
الرشــاوى  مــن  الطائلــة  الأمــوال  يجبــي 
وتصــدر أحكامــه بصالــح مــن يدفــع أكثــر. 
وفــي يــوم مــن الأيــام تخاصــم صاحــب 
ــخ  حقــول دواجــن وصاحــب مــزارع البطي

بيــوم  الحكــم  وصــدور  المرافعــة  وقبــل 
ارســل صاحــب الدواجــن قفــص ملــيء 
وارســل  وأفضلهــا  )الديــوك(  بأكبــر 
صاحــب مــزارع البطيــخ خمــس بطيخــات 
ــيصدر  ــم س ــي ان الحك ــب القاض ــم كات ففه
ولمــا  الدواجــن..  لصالــح صاحــب  غــدا 
ــوك   ــد الدي ــي كان أح ــداء للقاض ــوا الغ قدم
المحمصــة علــى المائــدة فــأكل بتلــذذ وقــرر 
إصــدار الحكــم لصالــح من ارســلها صاحب 
زوجتــه  جــاءت  لحظــة  وبعــد  الدواجــن 
ــت  ــتغراب وقال ــا الاس ــى وجهه ــدي عل ويب
ــي  ــدت ف ــة وج ــت البطيخ ــا فتح ــه )عندم ل
ــي  ــك باق ــب! وكذل ــن الذه ــرة م ــا لي داخله
البطيخــات الاربــع فنظــر إلــى الليــرات 
الخمســة وابتســم. وفــي اليــوم الثانــي وفــي 
قاعــة المرافعــات صــدر الحكــم لصالــح 
صاحــب مــزارع البطيــخ.  فظــن الكاتــب ان 
القاضــي نســي وأخطــأ فقــال لــه )يــا ســيدي 
اعتقــد انــك نســيت فضــل المــؤذن وورعــه 
وتقــواه عنــد اصــدار الحكــم وأصــدرت 
علــى  الزاحــف  لصالــح  خطــأ  الحكــم 
الأرض( فقــال لــه القاضــي )بعــد الاطــاع 
علــى الدعــوى تبيــن لــي ان المــؤذن منافــق 
ــف  ــا الزاح ــي ام ــاة ولا يصل ــادي للص ين
يحــب  نقــي لا  تقــي  فهــو  علــى الأرض 

ــه(  ــي قلب ــه ف ــم إيمان ــاء ويكت الري
هسا شاهدنه...

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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رأســي يلــف ويــدور وكأن الأرض ثابتــةٌ 
ــون يســكن  ــون, كل ك ــدور,  الك ورأســي ي
ــة ةرئاز  ــب, وثم ــي: اكت ــح ب رأســي ويصي
يسأرب  ثُبعت  ليللا،  فصتنم  دعب  ينداترت 
ىلع  اسأرً  ينايك  بُلقت  يعجضم،  قتضُّ 
وســاءين  اهمدقم  ينرس  املاطل  بقع، 
امك  وا  ماهل‌لإا(  )ةينج  يه  كلت  اهبيغم. 
ولحي ضعبلل نأ قلطي اهيلع )ةبر ماهل‌لإا( 
ديدج،  نع  ثِحبلا  يف  اهراهن  يضقت  يهف 
هتلمحُ  ام  بتكاو  ملقلا  لمحا  نا  ينرمأتو 
ــيَّ نم تٍادهاشم رٍوصو ترم اهب طلاو  ال

مويلا... 
اهمدقم.  تاعاسو  اهرس  تُفرع  دقل 
يل،  اهترايز  تاعاس  لدبأ  نأ  طقف  تدرأ 
يدجتسي  امك  ينيعل  مونلا  يدجتسا  انأف 
يليلف  مهشيع،  ةمقل  عايجلاو  نولوستملا 
سيل  يراهنو  سيقلا  ئرما  ليلك  سيل 
كنهــاره، فقــد هايعا دهج راهنلا هبعتأو دس 
هاوفأ راغصلا، تسلو كلملاب ليلضلا يذلا 
ايحي ىلع ثرا هيبا لميف هحابصُ هليل هليلو 
هحابص. نكلو اثبعً لُواحا عم "يتينج" يهف 
ىبأت الا نا ينروزت يف تٍاعاس ةرخأتم نم 
ليــلٍ دق هاجدُ عاطقنا رايتلا يئابرهكلا دازو 
يف هتمتع, ةرارحو يتيب ‌لا لُمتحت أن أودق 

م‌لاظلا.  نعلا  أن  لدب  جارس 

ويــدور  ويلــف  ويــدور  يــدور  رأســي 
والارض ثابتــةٌ وراســي يــدور، الكــون كل 
ــرة  ــد الفك ــى تول ــون يســكن رأســي. حت الك

ــه. في
لـَـمْ ارَ ادبً نم الأســتجابة  لـ "يتينج" انأو 
أسملت عضوم يملق قوف يتصاصق ةيقرولا 
يسأر،  عضوم  دنع  امهناكم  تنمدأ  التــي 
نوكتو يتاناعم يف حابصلا حيــن أثحب نع 
يتاملك ‌لاف أدجُ لهــا ايُّ اثــرٍ قوف يتصاصق 
انايحأوً  لو‌لأا,  رطسلا  دنع  دادملا  ذفن  دقلف 
ريصتف  ضعب  قوف  اهضعب  أيرطس  يتأت 

اهنأكو زًغل ةٍجاحب ىلا لح. 
اريثكوً ام يندجأ, نا ام هتنسحتسأ ابلليــل 
أهنجهتس يف راهنلا، بهذتف يتاناعم إجارد 
حايرلا، ناو ام هتعزان يف ليللا من ت‌لااح 
طقل مل نكت ىوس أضارع لٍمح بذاك وأن 
أمل قلطلا مل تكــن ىوس عجوٍ صٍغمو ديدش. 
ةد‌لاولٍ ةيقيقح ي‌لآ نم  رٍثا  يأ  سيلف كانه 

تانب أراكفي.  
بنــات افــكاري تشــبه بنــات آوى حيــن 
تــراوغ الفكــرة عنــي والفكــرة التــي كانــت 
لــي تصيــر لغيــري اذا لــم احســن تدوينهــا. 
ــن  ــرة كائ ــي, فالفك ــي بنفس ــاج ان اختل احت
ــل  ــة مث ــاج رعاي ــاء وتحت حــي ينمــو بالصف
جنيــن يتغــذى علــى مشــيمة امــه, فهــي 

حيص بيص

ةينج ماهل‌لاا

لؤي زهرة
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ــه.  ــذى علي ــي وتتغ ــأكل رأس ت
ــي  ــي ســوى الهــروب مــن جنيت لا حــل ل
قلــت  ولطالمــا  أدمنتهــا  قــد  حالــة  فهــذه 
ــا نحتســي  ــا كن ــكلام عندم ــذا ال ــي ه لصديق

شــاي الصبــاح فــي المقهــى. 
لا زالــت جنيتــي تلاحقنــي فــي كــوب 
والشــوارع  الطرقــات  وفــي  الشــاي 
ــي لا  ــس جنب ــذي يجل ــي ال ــة, صديق والازق
ــم  ــم اعــد أشــعر بــه بــل تركتــه يتكل أراه ول
مــع نفســه. فأنــا امــرُّ الآن بســاعة ولادة 
متعســرة لواحــدة مــن بنــات افــكاري, هــي 
أشــرد  كنــت  الاحتضــار,  ســاعة  تشــبه 
أن  أحــاول  معتــم  فضــاء  إلــى  بذهنــي 
أتلمــس ومضــة ضــوء لنفــاد الفكــره.. أدرك 
صاحبــي بأننــي امــرُّ الآن فــي حالــة اعتــاد 
أن يرانــي عليهــا، لــذا لــم يحــاول أن يقطــع 
علــيَّ سلســلة افــكاري فتركنــي أغــوص فــي 

بحــر مــن متاهــات متشــعبه. 
ــع  ــق واض ــس الطري ــدأت أتلم ــا ب ــا أن ه
نفســي علــى العتبــه الأولــى لأتســلق الفكــرة. 
لقــد شــعرتُ بــأن الموعــد قــد أزف وأن 
علــيَّ ان أختلــي بنفســي لأنُــزل مــا برأســي 

ــورق. ــى ال ــهُ عل وأضع
اســتاذنتُ مــن صاحبــي وبــدون أن أطيــل 
قاصــدا  أدراجــي  عــدتُ  الإعتــذار,  فــي 
ــا  ــذي طالم ــي وال ــث معتكف ــى حي ــت ال البي

ــدة. ــولادة جدي ــه ب ــتُ من خرج
الطريــق مزدحــم ورأســي يلــف ويــدور، 
الارض لا زالــت ثابتــةٌ وراســي يــدور, 
الكــون كل الكــون يســكن رأســي، الأحــداث 
تتصــارع فــي ذهنــي, الشــخوص يتجولــون 
فــي حجيــرات عقلــي. وهــا أنــا وصلــت 
ــا  ــي أمســكت فيه ــي اللحظــة الت ــت, وف البي
القلــم أنقطــع التيــار الكهربائــي, نظــرت 
الــى تلــك الســاعة الجداريــة لأتأكــد مــن 

ــج.  ــع المبرم ــة القط صح
جنيتــي لا زات تلاحقنــي وتعبــث برأســي, 
وأنــا لا زلــت فــي خلوتــي عند مكتبــي القديم 
الــذي أكلــت الارضــة أطرافــه, لا شــيء 
يقطــع سلســلة أفــكاري إلا صــوت زوجتــي 
تذكرنــي بــأن: المؤنــة قــد نفــذت مــن البيــت 
ــك   وعليــك أن تفكــر بالقســط الدراســي لأبن
ولا تنســى تســديد قائمــة الكهربــاء فلقــد 
وصــل إنــذار بالقطــع وقبــل أن تخــرج مــن 
حجرتــي قالــت: عليــك أن تصطحــب طفلــك 
الــى المســتوصف لأن اليــوم موعــد التلقيــح 
الثلاثــي, لــم أرَ بــدا مــن الاســتجأبه لطلبــات 
ــي  ــن عــدت وجــدتُ ان فكرت ــت، و حي البي

قــد ماتــت فــي مهدهــا. 
وفــي عتمــة الليل عــادت جنيتــي ينضقوت 
أن لا  اعتــدتُ  فلقــد   - يئامغإ  نم ت‌لااح 
ــر - يننكل  ــن الح ــي م ــى عل ــل يغم ــام ب ان
لـ )يتينج( تُيقبو ارصمً ىلع  مل بيجتسا 
قوف  يتدارإ  مغر  ينتلمح  اهنكل  عانتم‌لاا 
"د‌لاب نيدفارلا" و "ضرا داوسلا" اهتردقبو 
مل  ام  وآينتر  يب  وطتفا  يتريصب  تحتف 
يب يف انمطق ةمتعم وأىرخ  يـُـرَ تفاطف 
ىرخأو  الأرهن‌  ىرجم  امدلاء  اهيف  يرجت 
بهللا  ةنسلا  تيأرو  ضعبلا  اهضعب  عطقت 
الآىماي‌  خارص  تعمسو  ناخدلا،  وأةدمع 
ينتربخأو  عايجلا  آنين  و  ىماتيلا  اكبوء 
"يتينج": نأ انه ىلع أضر ولاطن سانأ 
‌لاب ىوأم ‌لاو نكس دق درش مهب رامد برحلا 
وآنورخ...  وآنورخ  لمع  ‌لاب  وآنورخ 
تداعو لوقتل يل أرظن امل كلوح نأف كانه 
اهل  ضمغي  ‌لا  أن  قحتست  دهاشمو  اروصً 
ملق.  اهل  دمغي  ‌لاو  لاب  اهل  حاتري  ‌لاو  نفج 
لولسم  فٍيسك  يملق  ألمح  نا  أينتربج  و 

بتكلأ وأكتــب وأكتــب.
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الشــعبي  الشــعر  وجــود  يقتصــر  لــم 
ــة  ــى اللهجــة العامي ــة عل وباللهجــات العامي
العراقيــة وبقيــة اللهجــات العربيــة فحســب، 
ــي  ــراً ف ــزال موجــودا ومؤث ــا ي ــل كان وم ب
اكثــر بلــدان العالــم فهــو المعبــر الاول عــن 
مشــاعر الانســان فــي كل بقــاع هــذا الكــون 
فــي  للثــورات  الأول  والمحــرك  الفســيح 
ــذا المجــال  ــي ه ــل ف ــث طوي ــم والحدي العال
لــوركا الا مثــال للشــاعر  ومــا شــاعرنا 
ــوياً  ــه س ــنتعرف علي ــي وس ــعبي الحقيق الش

ــرة: ــطر المختص ــذه الاس ــي ه ف
فيديريكــو غارثيــا لــوركا شــاعر إســباني 
وكاتــب مســرحي ورســام وعــازف بيانــو، 
كمــا كان مُؤلفًــا مُوســيقياً، وُلــد فــي فوينتــي 
فاكيــروس بغرناطــة فــي 5 يونيــو 1898. 
كان أحــد أفــراد مــا عُــرف باســم جيــل 
ــاء القــرن  ــده البعــض أحــد أهــم أدب 27. يعُ
ــاب  ــرز كت ــن أب ــد م ــو واح ــرين. وه العش
المســرح الإســباني فــي القــرن العشــرين 
بالإضافــة إلــى زميليــه أنطونيــو بويــرو 
باييخــو ورامــون ماريــا ديــل بايــي إنــكلان، 
وبيــت  الــدم  عــرس  مســرحيتيه  وتعــد 
برنــاردا ألبــا مــن أشــهر أعماله المســرحية. 
فيمــا كانــت قصيدتــه شــاعر فــي نيويــورك 
مــن أشــهر أعمالــه الشــعرية. أعُــدم مــن 
قبــل القومييــن وهــو فــي الثامنــة والثلاثيــن 
ــة  ــرب الأهلي ــات الح ــي بداي ــره ف ــن عم م
ــي  ــاكار ف ــار وألف ــرى فيثن ــن ق الإســبانية بي

19 أغســطس 1936

من قصائده ...

 أغنية شرقية
ترجمة: خليفة محمد التليسي

الرمانة المعطرة
سماءٌ بلورية

)كل حبة نجمة
وكلُ غشاءٍ غروب(

سماءٌ جافة
كبستها أظافر السنين

والرمانة مثلُ نهدٍ قديمٍ
من الرق

خلقت حلمته بشكل نجمة 
لكي تضيء الحقل

هي قفيرُ نحلٍ صغير
بعسلٍ دامٍ

صاغها النحل 
من ثغورِ النساء

ولهذا فهي حين تنفلقُ 
تضحكُ بأرجوانِ آلاف الشفاه

الرمانة قلب
يخفقُ فوق الأشياء المزروعة 

قلبٌ مترفعٌ 
لا تنقره الطيور

قلبٌ
من خارجها قاسٍ كقلب الإنسان

ولكنها تمنحُ لمن يشقها 

شعراء شعبيون عالميون
الشاعر الشعبي الأسباني: لوركا

انور الخفاجي



75العدد 143ثقافة شعبية

عطر مايو ودمه
الرمانةُ 

هي كنزِ عراف المرعى العجوز
ذاك الذي تحدثَ إلى الوردة الصغيرة

في الغابِ المنعزل

صاحبُ اللحية البيضاء
والثوبُ الأحمر

الكنز الذي ما تزال تحتفظُ به

الأوراق القديمة للشجرة 
أقواسُ الأحجار الثمينة

في جوف الذهبِ الغامض

السنبلةُ هي الخبز
وهي المسيح المتجسدُ حيا وميتاً

والزيتونُ خلاصُ 
القوة والعمل

والتفاحُ هو فاكهة الشهوة
وغموضُ الخطيئة

وجرعة الأحقاب التي تحفظ العلاقة
مع الشيطان

والبرتقال هو حزن
الزهد المدنس

وهكذا يصبحُ نارًا وذهباً
ما كان من قبلُ صفاءً وبياضًا

والنبيذُ هو الفسقُ 
الذي يتخثرُ في الصيف
وتستخرج منه الكنيسة

الشراب المقدس الذي تباركه

والقسطل من الأزمان العتيقة 
تشقق الأخشابَ القديمة 

والحجاج التائهون

والبلوطــة هــي شــعر العصــور الماضيــة 
الهــادئ

والسفرجل من الذهب الضعيف
هو نظافةُ الصحة 

ولكن الرمانة هي الدم، 
دمُ السماء المقدس

دمُ الأرضِ المسفوكِ بإبرةِ السيل
دمُ الريحِ التي تأتي مخدشة 

من الجبال الوعرة 
دمُ البحرِ الهادئ

دمُ البحيرةِ النائمة
الرمانة هي تاريخ ما قبل التاريخ 

الدمِ الذي نحمله في 
فكرة الدم المغلق في كريات قاسية

وحامضةٌ لها شكلٌ غامض
يشبهُ القلبَ والجمجمة

أيتها الرمانة المتفتحة 
أنت لهيبُ فوق الشجرة 

شقيقة فينوس من لحمٍ ودم
ضحكةُ الحقلِ الذي تتجاذبه الرياض

تحيط بك الفراشات
وهي تظنك شمسًا ثابتةً

وتهربُ منكِ الديدان
مخافة الاحتراق

ولأنك نورُ الحياة 
وأنثى الفواكه

ونجمة الغابِ الساطعة
والجدول العاشق

فقد تمنيتُ أن أكونَ مثلك
أيتها الفاكهة

شغفا هائمًا فوق مجالي الريف



76العدد 143ثقافة شعبية

البارحة

حسن الحجيمي

البارحة خلصت ملاكه بلايه ادين 
البارحة صورة بفرعكم. 

سألت وكالتلي وين

ومن اجيتك لهفة المخطوبة بنته
ويسمع الخاطبهه زين

عايش بغربة بوجودك

الجيوب تعيش
من ماتلكه دين

ابسط من ايامي 
ردتك

خططت عمري بقلم يشبه ضحكتك
غمضت وتخيلت كل الايام البنيه

لمن رسمتك
مغمض وبعيوني شفتك

والهوه هم عايش على الله وكذلتك
اليستحي من عيونك 

يموت بنظرتك

جنت اذكرك خاف تنسه
وانت قيس

علم والطلاب ناسيني الخميس

طولك اليشبه النعمة 
وكلت يستاهل شكر

شكد احبك ما املك
سالفة  بين أصدقاء وتنذكر  

تدري ضمدت الحجي بكسران خاطر 
جنت تسكت واني اكلهم صرت شاعر

لهفة الماله وطن
تنباع باجر

حيرة الجاسوس
دخان السواتر

بابكم جبهة احلامي
الدافعت عنهه بمشاعر

براس كل صدفة. 
عشت موعد حقيقي

الله يدري شكثر ماشي لوحدي 
وانت بطريقي 

الماي من كثر الدمع سموه صديقي
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اتصلــت بــه عبــر الهاتــف وطلبــت منه ان 
تلتقيــه، وهــو صديقهــا الأقــرب وتبــوح لــه 
ــا  ــد قيامه ــيره عن ــها وتستش ــات نفس بمكنون
بــأي مبــادرة تخطــر علــى بالهــا وقــد اعتــادا 

علــى ذلــك فــي فتــرات متباعــدة.
صحتــك  هــي  كيــف  وســهلا  اهــا   -

واخبــارك
- قالــت: كمــا هــي وانــت تعرفهــا وزادتها 

ايلامــا وبؤســا الاوضــاع المتردية 
- اعــرف ذلــك كوننــا جــزء مــن منظومــة 
ــة  ــش بحري ــا ويعي ــي يحي شــعب يناضــل ك

وكرامــة. 
ــاعة  ــدا الس ــك غ ــودي إن ألتقي ــت: ب - قال
ــاب  ــي ب ــى ف ــي ذات المقه ــر ف ــة عش الثاني

ــم  المعظ
- نعــم ســأكون هنــاك لاشــتياقي اليــك 

رفيقتــي..  اخبــارك  ومعرفــة 
فــي منتصــف ذلــك النهــار كان بإنتظارهــا 
غيبــت  التــي  همومهــا  تحمــل  وجــاءت 
ــا  ــدها إلا انه ــل جس ــا وتره ــارة وجهه نض
تبــدو متماســكة وبريــق عينيهــا لازال متقــدا 
بحيويــة، عرفهــا لــم تتوقــف عــن مبادراتهــا 
ونشــاطاتها وحواراتهــا التــي تشــكل هاجســا 

ــة. لروحهــا المتوثب
نهــض عــن كرســيه وطغــت علــى وجهــه 
ابتســامة عريضــة ورحــب بهــا وصافحهــا 

بحــرارة ودعاهــا للجلــوس.
قال لها اشلونك؟ 

ضحكــت وقالــت: يــا رفيقــي للمجتمــع 
اشــكالاته فأنتــم ونحــن كنــا مــن ســجناء 
الــرأي، المفارقــة، حيــن اطلــق ســراحنا 
انتــم الرجــال قــد تزوجتــم  وانجبتــم وبنيتــم 
ــم  ــا نحــن ل ــا كم ــد بقين ــا نحــن فق ــا، ام بيوت
ــه  ــرت ب ــد م ــر ق ــا احــد  والعم يطــرق بابن
محطــات كثيــرة، تصــور حتــى اللحظــة 
ــل  ــار أن احص ــنوات بانتظ ــع س ــذ ارب ومن
الســجناء  مؤسســة  مــن  حقوقــي  علــى 
والمعتقليــن السياســيين، مــن دون طائــل 

المتكــررة. رغــم مراجعاتــي 
ــدك الان؟  ــا جدي ــال م ــه وق ــرق براس اط
وانــت حاملــة همــوم الفقــراء او كمــا يحلــو 
لنــا تســميتك منظمــة مجتمــع مدنــي جوالــة.                                                                                                                                       
الــى  زياراتــي  الــى  بالإضافــة  اجابــت 
لســكان  وتفقــدي  النازحيــن  تجمعــات 
مــن  أســتطيع  مــا  وتقديــم  العشــوائيات 
ــارف  ــاء ومع ــن اصدق ــا م ــات اجمعه معون

الرفيقة الراحلة رقية عبد الله جميل
من اوراق مناضلة شيوعية

 احمد الغانم
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فقــد قمــت بطبــع  كــراس اعددتــه عــن 
الاصابــة بســرطان الثــدي وطــرق الوقايــة 
منــه علــى  حســابي الخــاص، لنشــر الوعــي 
بتوزيعــه  وقمــت  النســاء  بيــن  الصحــي 
ــف الباصــات.     ــي الاســواق ومواق ــا ف مجان
ــتِ  ــا ان ــتِ كم ــوددا لازل ــال مت ــم وق ابتس
تلــك الشٌــعلة المتوهجــة بالنشــاط وحــب 

الخيــر وكــم انــا محظــوظ بصداقتــك. 
قــدح  مــن  وارتشــف  ســيكارته  اشــعل 
الشــاي وعــادت بــه ذاكرتــه الــى مــا حدثتــه 

ــوم..  ــه ذات ي ب
ــى اليســار ومــا اشــيع  ــة عل كنــت متحامل
عنــه مــن الحــاد فــي محاولــة بائســة لإبعــاد 
الجماهيــر عنــه ولكــن معايشــتي للطلبــة 

فــي  دراســتي  اثنــاء  الشــيوعيين 
الفنــون الجميلــة جعلنــي ادرك الخطــأ 
بــه،   اوهمــت  او  توهمتــه  الــذي 
وحيــن اختــرت طريقــي مــع الحــزب 
فاتنــي  مــا  تعويــض  اريــد  كنــت 
ــل  ــت اعم ــاع  فكن ــرات انقط ــن فت م
بحمــاس وبإخــاص وكرســت كل 
جهــودي  للعمــل، اجتماعــات وعمــل 
تثقيفــي حتــى كنــت انســى تنــاول 
وجبــات طعامــي ومــع كل هذا اشــعر 
بالتقصيــر تجــاه العمــل الجماهيــري، 
ــى إن  ــة حت ــا عاطفي ــي ان ــي حقيقت ف
عاطفتــي ألغــت التفكيــر المنطقــي 
ــي  ــث اقســمت ف ــديِّ حي ــي ل والعقلان
ــي ســأعمد  ــراءة من ــزاع الب ــة انت حال
الــى حــرق نفســي فــي ســاحة الميدان 
المعروفــة بتواجــد خطــوط الباصــات 

ــداد. ــاء بغ ــكل انح ل
اتُيحــت لــي فرصــة علــى طبــق 
مــن ذهــب للســفر خــارج العــراق 
الســبعينات  اواخــر  المحنــة  ايــام 
وقــررت  ذلــك  رفضــت  إننــي  إلِّ 
ــت  ــا كن ــي حينه ــري بنفس ــة   مصي مواجه
ــكل  ــن يش ــارج الوط ــفري لخ ــد ان س اعتق
خيانــة لمبادئــي، ومــن مبــررات بقائــي 
حرصــي وإيمانــي علــى العمــل وفــق اقســى 

الظــروف فــي الزمــن الصعــب. 
شــاءت الظــروف ان اقــع بقبضــة الامــن، 
وتعرضــت للتعذيــب الوحشــي باســتخدام 
ــن  ــق ولك ــة والتعلي ــاء والفلق ــي بالكهرب الك
ــي  ــة الت ــك اللحظ ــت تل ــا كان ــداها ايلام اش
لتشــكل  علــي،  اعترفــت  مــن  واجهــت 
عرفتهــا  شــديد،  واحبــاط  قويــة  صدمــة 
لهــا  أكُــن  وكنــت  جــدا  رائعــة  رفيقــة 
ــاك  ــن ليســت هن ــن لك ــا وودا كبيري احترام
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مراهنــات علــى ســلطان الســوط والتعذيــب 
رغــم  المفاجــأة  هزتنــي  والإهانــات، 
مواجهتــي لهــا انكرتهــا بــكل بــرود  وقلــت 
ــك ان  ــذي دفع ــن ال ــك وم ــا لا اعرف ــا ان له
تقولــي هــذا ربمــا ذلــك الشــخص الــذي أراد 
ان يخطبنــي ورفضتــه هــو مــن املــى عليــك 
ــة  ــت اشــعر بغيبوب ــي. كن ــي من ــك لتنتقم ذل
مــن جــراء التعذيــب الوحشــي الــذي اســتمر 
طــوال ســاعات الليــل وتســرب الشــك الــى 
والامــل  النجــاة  فرصــة  بضيــاع  نفســي 
فــي الحيــاة وكــم كانــت تلــك الدقائــق ثقيلــة 
ــة  ــع العصاب ــروا برف ــن أم ــي حي ــة ل صادم
عــن عيونــي لأراهــا مســكينة ذابلــة منهــارة 
بصــوت  وقالــت  الــدم  جســدها  يغطــي  

ــام. ــي هي ــيدي ه ــم س ــر نع منكس
كل شــيء يهــون  إلا الخيانــة والغــدر 
ــكل  ــذا الش ــا به ــي انهياره ــم يخطــر ببال ول
المأســاوي، اعترافهــا كان كســكينة حــادة 
تركــت جروحــا عميقــة  فــي نفســي ولأنهــا 
ــة والســادية مــن  واجهــت خلاصــة البربري
فصــول التعذيــب فـــالتمست لهــا العــذر فــي 
ــو يلاحــظ  ــق وه ــرارة نفســي. كان المحق ق
بــرودة أعصابــي وبريــق عينــاي فــي تلــك 
اللحظــات وكان يتوقــع انهيــاري واعترافــي 
فأشــتد غضبــه فــي قســط مــن التعذيــب 
ــيِّ  ــى عل ــى كاد يغم ــة حت ــات البذيئ والإهان
ــة  ــرت أســابيع ثقيل ــي للمحجــر، م وأعادون
ــيّ بتجاهلهــم لوجــودي وهــو جــزء مــن  عل
ــق حتــى فوجئــت  بمناداتهــم  اســلوبهم المقل
أظــن  وكنــت  ســراحي  ليطلقــوا  باســمي 
يطلقــون  مــن جعلهــم  إن صمــودي هــو 
ســراحي لكنــي أدركــت الحقيقــة ان مديــري 
كان وراء اطــاق ســراحي حيــن توســط 

ــام. ــن الع ــر الام ــدى مدي ل
 عــدت لدائرتــي بانكســار ووهــن رهيــب 

ولكــن احساســي بانهــم لازالــوا يلاحقوننــي 
ــك.  ــن ذل ــوا ع ــن يكف ــاي ول ــون خُط ويتبع
لذلــك خــال ســنتين غيــرت عشــرين مكانــا 
مــن اقصــى الحــدود التركيــة حتــى خانقيــن 
بذلــك  الاعتــراف  مــن  لــي  لابــد  وكان 
لإعلامــي كبيــر معــروف وقــف الــى جانبي 
ــي  ــهورا ف ــت ش ــك، امضي ــي تل ــي محنت ف
الشــمال فــي بيــوت الأقــارب  وقبلــت دعــوة 
ــه  ــت عائلت ــر لبي ــي الكبي ــي الإعلام صديق
فــي بابــل  وامضيت ســتة أشــهر كاملــة كان 
الجيــران يســألون عــن ســبب تواجــدي فــي 
تلــك الــدار عندهــا ادركــت لا خــاص لــي 
إلا بمغــادرة الوطــن وقــد أمّــن لــيّ الصديــق 
الإعلامــي الكبيــر شــاحنة تركيــة لتهريبــي 
رفــض  المُهــرب  ولكــن  الوطــن  خــارج 
مســؤولية تهريــب فتــاة وقــال لا يمكننــي ان 
ــة. ــك المســؤوليات القانوني ــل تل ــل مث أتحم

أثــار هــذا القــرار الغثيــان فــي نفســي 
ــزن  ــعرت بح ــي وش ــي بكف ــت وجه وغطي
وقلــق ولكــن لــم يتســرب الــى نفســي العجــز 
ــى كل شــيء  ــت  كف ــرار وقل ــي إتخــاذ الق ف
ــعبي  ــة ش ــي بقضي ــبيل إيمان ــي س ــون ف يه
ــررت  ــم وق ــعرت بأل ــي،  ش ــادئ حزب ومب
لمواجهــة  ثقيلــة  بخطــى  لبيتــي  العــودة 
مصيــر مجهــول وبانتظــار بــزوغ فجــر 

ــد. جدي

مــن  جميــل   عبــد الله  رقيــة  الرفيقــة 
مواليــد بغــداد 1953 تخرجــت مــن معهــد 

الفنــون الجميلــة --- قســم الموســيقى 
دائــرة   --- العــدل  وزارة  فــي  عملــت 

عــدل  كاتــب 
تقاعدت لأسباب صحية 
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ــي  ــل العالمــي ف ــد الطف ــم بعي ــل العال يحتف
الأول مــن حزيــران مــن كل عــام، منــذ عــام 
١٩٥٠ فقــد قــرر اتحــاد النســاء الديمقراطي 
الدولــي هــذا اليــوم فــي مؤتمــره المنعقــد فــي 
موســكو فــي ٤ نوفمبــر ١٩٤٩. وهــذا اليوم 
هــو تذكيــر للبالغيــن بالمعانــاة المتفاقمــة 
التــي  المأســاوية  والظــروف  للأطفــال، 

تنتهــك بــراءة الطفولــة.
 يصنــف العــراق مــن ضمن أخطر عشــر 
دول لعيــش الاطفــال، وتوجــد نســب وأرقــام 
مخيفــة فــي حــق الطفولــة، ٩٠٪ مــن أطفال 
العــراق لا يتــاح لهــم التعليــم المبكــر، ٩٢٪ 
منهــم يلتحقــون بالمــدارس الابتدائيــة و٥٤٪ 
منهــم أطفــال الأســر الفقيــرة لا يكملــون 
الابتدائيــة، ٨١٪ مــن الأطفــال يتعرضــون 
ننســى  ولا  والنفســي،  الجســدي  للعنــف 
الاعــداد الهائلــة مــن اليتامــى والمعاقيــن 
بســبب الحــروب، وتكشــف أرقــام وزارة 
ــا نســبته  ــال يشــكلون م ــط أن الأطف التخطي
الســوق  فــي  العاملــة  الأيــدي  مــن   %11
المحليــة، وأن ســوق العمــل تعــج بمئــات 
ــدارس،  ــال المتســربين مــن الم آلاف الأطف
فيمــا تحــول البعــض الآخــر إلــى متســولين 
ــي  ــراض ف ــام والأغ ــن الطع ــن ع أو باحثي
مكبــات النفايــات، ويتعــرض بعضهــم إلــى 
التحــرش والاعتــداءات، وحســب تقريــر 
منظمــة اليونيســيف، فــان عــدد الاطفــال 
الذيــن يتعرضــون لخطــر الفقــر وفقــدان 

حقوقهــم قــد تضاعــف مــن ١ألــى ٢ مــن كل 
خمســة أطفــال، أو مــا يصــل إلــى ٤٠٪ مــن 

ــراق.  ــال الع أطف
العــراق مــن الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل ممــا يعنــي ان العــراق ملــزم 
الحصــول  يمكنــه  طفــل  كل  ان  بضمــان 
علــى جميــع حقوقــه، لكــن الطفــل العراقــي 
يعيــش تحــت انفــات الســاح وانتشــار 
ــد  ــة والفوضــى تســود البل ــكار المتطرف الأف
ــأن صرخــة كل ام  ــذا ف ــون، ل ــاب القان وغي
تــدوي فــي يــوم الطفــل العالمــي: مــن حــق 
ــر  ــن الفق ــة م ــاة خالي ــش حي ــي ان يعي طفل
وبعيــدة عــن كل أشــكال الظلــم والاضطهــاد 
ومســاواة فــي الحقــوق دون تمييــز علــى 
ــه  ــه او مذهب ــه او دين ــه او عرق ــاس لون اس
ــي الحــروب،  ــده ف او جنســه، أرفــض تجني
ــا يمــس  ــكل م ــي ل ــد ان يتعــرض ابن لا اري
كرامتــه، مــن حــق ابنــي رعايــة اســرية 
ــس،  ــد وملب ــكن جي ــي ومس ــان صح وضم
ومــن حقــه اكمــال تعليمــه وتنميــة مواهبــه.. 
هــذه حقــوق ابنــي.. فأيــن هــي؟ ليســت 
ــة  ــن واجــب الدول ــا، فم ــة لن ــة او هب مكرم
حمايــة طفلــي ومنحــه كل حقوقــه، فحمايــة 
فبتربيــة  لمســتقبلنا  حمايــة  الجيــل  هــذا 
الاطفــال الســليمة نخلــق مواطنيــن قادريــن 
علــى أحــداث التغييــر المنشــود بالبلــد.. هــل 
ــد  ســتجد صرخــة هــذه الام صــدى لهــا عن

ــة؟  ــات المعني الجه

صرخة ام في يوم الطفل العالمي

ملاذ الخطيب
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لك سيدتي

مــن المهــم للنســاء أن تخلق وقتــا للاهتمام 
والعنايــة بجمالهــا، لذلــك يعــد قنــاع الشــعر، 
أحــد الطقــوس الرائعــة المهمــة للحفــاظ 
بشــكل  ينمــو  لكــى  المــرأة  تــاج  علــى 
طبيعــي وصحــي، خاصــة إذا كان ذلــك 
مــن خــال أقنعــة طبيعيــة موجــودة ومتاحــة 
وتعمــل  مطبخــك،  خزانــة  فــي  بالفعــل 

بشــكل فعــال علــى جميــع أنــواع 
مزيــج  وسيســاعدك  الشــعر، 
خصائصهــا علــى محاربــة نمــو 
ــذى  الشــعر البطــيء والشــعر ال
لا حيــاة فيــه والشــعر الدهنــي 
والجــاف... إليــك خمســة انــواع 
خلطــات مــن مطبخــك ومناســبة 

ــعر  ــواع الش ــع أن لجمي

الشعر الجاف: 
قنــاع خــل التفــاح و العســل 

والبيــض 
ســيغذى هــذا القنــاع شــعرك ويمنحــه 

طبيعيــة.  ونعومــة  لمعانـًـا 

طريقة التحضير:
اخلطــي ملعقــة صغيــرة مــن العســل، 
وبيضــة واحــدة، وملعقــة صغيــرة مــن خــل 
التفــاح، فــي وعــاء صغيــر. يمكنــك صنــع 
ــب  ــن حس ــم أو ضعفي ــف الحج ــط ضع خلي
طــول شــعرك. اتركــي القنــاع علــى شــعرك 

ــم اشــطفيه. ــة، ث ــدة 30 أو 40 دقيق لم

لنمو الشعر بشكل أسرع  
قناع زيت القرفة وزيت جوز الهند، 

القرفــة تحفــز الــدورة الدمويــة بشــكل 
مثالــي وتحفــز نمــو الشــعر وتقويتــه.

طريقــة التحضيــر: امزجــي المكونــات 
ــاوية. ــب متس بنس

ــي  ــراف ودلك ــى الأط ــاع عل ــي القن ضع
ــط. ــرأس بالخلي ــروة ال ف

اتركــي القنــاع علــى شــعرك لمــدة 35 
ــطفيه. ــم اش ــة ث ــى 40 دقيق إل

ــج إذا إســتخدمتي  ســتحققين أفضــل النتائ
ــاع مــرة واحــدة فــي الأســبوع. القن

الشعر الدهني:
 قناع بياض البيض والليمون

اعداد / المحررة

للعناية بشعرك
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بيــاض البيــض يحتــوى علــى بروتينــات 
يمكنهــا امتصــاص الزيــت الزائــد، فهــذا 

ــي. ــعر الدهن ــع للش ــاع رائ القن
طريقة التحضير:

اخلطــي بيــاض بيضــة وعصيــر نصــف 
ــة. ليمون

ــن  ــعر م ــول الش ــى ط ــاع عل ــي القن ضع
فــروة الــرأس وحتــى الأطــراف.

ــى  ــل إل ــدة تص ــاع لم ــل القن ــح بحم ينُص
أطــول،  لفتــرة  تركتيــه  وكلمــا  ســاعة، 
ــك يشــطف  ــد ذل ــج أفضــل. بع ســيحقق نتائ

بالمــاء الفاتــر وليــس بالمــاء الســاخن.

الشعر التالف:
والعســل  والبيــض  الأفــوكادو  قنــاع   

الزيتــون وزيــت 
هــذا القنــاع صالــح للشــعر المتضــرر 
منتجــات  تأثيــر  أو  التلويــن  جــراء  مــن 
أحمــاض  بمســاعدة  الشــعر،  تصفيــف 

ــج  ــي مزي ــودة ف ــة الموج ــا 3 الدهني أوميج
ــون، ســيجعل  ــت الزيت ــوكادو وزي ــن الأف م

هــذا القنــاع شــعرك لامعـًـا وقويـًـا.
طريقة التحضير:

  امزجــي نصــف حبــة أفــوكادو وبيضــة 
واحــدة وملعقــة كبيــرة مــن زيــت الزيتــون 

وملعقــة كبيــرة مــن العســل.
الرطــب  القنــاع علــى شــعرك  ضعــي 
باســتخدام أطــراف أصابعــك مــن أطــراف 
ــى  ــم غط ــك. ث ــروة رأس ــاه ف ــعرك باتج ش
شــعرك بمنشــفة أو قبعــة اســتحمام. اتركــي 
ــم  ــة ث ــة التالي ــدة 20 دقيق ــذا لم ــعر هك الش

ــطفيه. اش

الشعر الخفيف والمتساقط
قنــاع الفراولــة وزيــت الزيتــون وصفــار 

البيــض
هرســي كــوب مــن الفراولــة، امزجيــه مع 
ــون  ــت الزيت ــرة مــن زي ــاث ملاعــق كبي ث
وصفــار البيــض. وزيعهــا علــى الشــعر 
مــن الجــذور وحتــى الأطــراف. اتركيــص 
القنــاع لمــدةّ 30 دقيقــة كحــدٍّ أدنــى، مــع 
مراعــاة تكــراره مرّتيــن أســبوعياًّ. وفــي 
حــال عــدم توافــر المكوّنــات الســابقة، يمكن 
فــرم بصلتيــن وعصرهمــا للحصــول علــى 
المــاء واســتخدامه فــي دهــن فــروة الــرأس 
لمــدةّ لا تقــلّ عــن 25 دقيقــة قبــل الشــطف 

ــاء والشــامبو. بالم
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بطاطس محشية بالتونة:
تكفي أربعة افراد

المقادير
ــب  ــوزة -2-3 عل ــرة مخب - بطاطــس كبي
تونــة مُصفــاه - كــوب مايونيــز لايــت - 
كــوب جبنــة شــيدر مبشــورة - ربــع كــوب 

ــر. ــع صغي ــر مُقط ــل أخض بص

طريقه التحضير:
ــدة  ــرن لم ــي الف ــزي البطاطــس ف 1- اخب

ــرد ــا تب ــا واتركيه ــم أخرجيه ســاعة ثُ
وامزجيــه  البطاطــس  خــذي حشــو   -2
مــع التونــة والجبنــة والبصــل الأخضــر 

والمايونيــز
3- أعيــدي حشــو البطاطــس بالمزيــج 
الســابق ثـُـم ضعيهــا فــي الصينيــة وأدخليهــا 

ــه. ــدة 20 دقيق ــرن لم الف
يمكنكــم تناولهــا كوجبــه غــداء بجانــب 

طبــق ســلطه.
تحتــوي قطعــه البطاطــس الواحــده منهــا 

ــي 200ســعر حــراري. عل

أكلة العدد

بطاطس محشية بالتونة والبيض
المقادير

ــان -  ــرة – بيضت ــس كبي ــات بطاط 3 حب
4/1 بصلــة - علبــة تونــة - جبــن المبشــور 

ــة - ملــح - طماطــم مقلي

طريقة التحضير
خاصــة  بفرشــاة  البطاطــا،  اغســلي 
صغيــرة للمطبــخ. ضعيهــا فــي طبــق عميــق 
وغطيهــا بغــاف بلاســتيكي وضعيهــا فــي 
ــق بأقصــى  ــدة 6-10 دقائ ــف لم الميكرووي

ــة. طاق
ــه قليــا فــي مقــاة  قطعــي البصــل. واقلي
ــض  ــي البي ــون. قطع ــت الزيت ــع رذاذ زي م

ــرة. ــات صغي ــى مكعب إل
ــداً،  ــن جي ــة مصفيتي ــي التون ــي علبت ضع
المفــروم  البيــض  المســلوق،  البصــل 
واللحــم المطبــوخ. نحركهــا جيــداً ونضيــف 
مــرة  التحريــك  مــع  المقليــة  الطماطــم 

أخــرى.
أخيــرًا، نمــأ البطاطــس بهــذا الخليــط 
ونضيــف الجبــن المبشــور فوقهــا. ضعيهــا 
حوالــي 10 دقائــق فــي الفــرن علــى حــرارة 

ــة )مســخن مســبقاً(. 180 درجــة مئوي
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يقصــد بتنخــر العظــام فقــدان المــادة البانية 
تدريجيــا  الكالســيوم(  )فوســفات  للعظــم 
تاركــة التجاويــف بحيــث تهبــط كثافــة كتلتــه 
)BMD( عنــد الفحــص بماســح الدكســا 
ــدل  ــن المع ــل م ــة اق ــن 2.5 درج ــر م لأكث
الطبيعــي. وتــزداد بهــذا هشاشــة العظــم 
فيصبــح ســهل الكســر ولأتفــه الاســباب 
)عنــد  الوقــوف  موضــع  مــن  كالســقوط 
التعثــر مثــا( او حمــل جســم خفيــف نســبيا 
كالكرســي اوحتــى الســعال او العطــاس. 
ــدم  ــع تق ــزداد م ــع ان هشاشــة العظــام ت وم
يحــدث  التنخــر  ان  الا  طبيعيــا  العمــر 
ــفات  ــد ســرعة امتصــاص فوس ــا تزي عندم
الكالســيوم مــن العظــام عــن الطبيعــي. ولان 
احتمــالات الســقوط تــزدادا فــي الكبــر ايضا 
ترتفــع كســور الهشاشــة طرديــا فــي كلا 
الجنســين مــن 50 ســنة فمــا فــوق مــع تقــدم 
ــي النســاء بعــد  العمــر وبصــورة خاصــة ف
ســن اليــأس وتوقــف الــدورة الشــهرية. امــا 
ــة  ــدان كتل ــا فق ــد به ــام، فيقص ــة العظ رهاف
العظــم لأقــل مــن 2،5 درجــة مــن المعــدل 
الطبيعــي مــع ارتفــاع قليــل فــي احتمــالات 
ــة  الكســور ولا يعتبرهــذا مرضــا بــل حال
قــد تــؤدي ان لــم تعالــج احيانــا وليــس دائمــا 

ــى تنخــر العظــام. ال
العالميــة  المؤسســة  احصائيــات  وفــق 

ــي 200  ــي حوال لمــرض تنخرالعظــام تعان
مليــون ســيدة فــي العالــم منــه ويتســبب 
ســنة  كل  كســرعظمي  مليــون   8.9 فــي 
اي بمعــدل كســر كل 3 ثــوان. ويبلــغ عــدد 
الحــالات فــي اوربــا وامريــكا واليابــان فقــط 
75 مليــون حالــة ســنويا. وفــي المملكــة 
ــنويا  ــة س ــن حال ــدة تشــخص 3 ملايي المتح
ــفى  ــى المستش ــا ال ــل  500.000 منه تدخ
بســبب الكســور. امــا فــي الشــرق الاوســط 
وافريقيــا فتــزداد نســبة تنخرالعظــام 2 – 3 
مــرات عنهــا فــي الغــرب برغــم وجــود 
اشــعة الشــمس البانيــة للعظــام وذلــك بســبب 

ــذاء.   ــي الغ ــن )دي( ف ــص فيتامي نق
تعانــي 1 مــن كل 3 نســاء و1 مــن كل 
5 رجــال فــوق عمــر 50 ســنة مــن تنخــر 
ــي النســاء  ــر ف ــم فهــو اكث ــي العال العظــام ف
 1.6  :1 وبنســبة  الحــالات(  مــن   %61(
مقارنــة بالرجــال . ويتوقــع زيــادة الحــالات 
بنســبة 310% فــي الرجــال و240% فــي 

ــام 2050.  ــي ع ــاء ف النس

كيف يتم التعظم؟ 
 يتكــون الهيــكل العظمــي فــي الجنيــن مــن 
نســيج ليفــي ييــدأ بالتعظــم فــي الاســبوع 
الســادس او الســابع مــن الحمــل. ويعنــى 
ــن  ــيوم بي ــفات الكالس بالتعظــم ترســب فوس

د. مي رمزي الارناؤوط  /
لندن

 اخصائية بالسرطانيات والطب العام وطب التكاثر

تنخر العظام .. المرض الخطير المنسي
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ــن  ــب فيتامي ــب. ويلع ــم فيتصل ــاف العظ الي
)دي( دورا مهمــا فــي امتصــاص الكالســيوم 
ــاء,  ــي الامع ــذاء ف ــن الغ ــام م ــي للعظ البان
كمــا يمكــن ان يصنــع تحــت الجلــد عنــد 
التعــرض لأشــعة الشــمس. وعندمــا يحتــاج 
الجســم الــى الكالســيوم تــذوب بعــض مــواده 
الحاجــة  حســب  الــدم  الــى  العظــام  فــي 
وينظــم هرمــون الاســتروجين هــذه العمليــة 
فــي كلا الجنســين فيحفــز بنــاء العظــم او 
ــزداد نســبة  ــك ت ــد الحاجــة ولذل يحبطــه عن
تنخــر العظــام فــي النســاء بعــد ســن اليــأس 
فــي  الاســتروجين  تراكيــز  لانخفــاض 

ــم.  الجس
العوامل المحفزة لتنخر العظام 

العمرونقــص  تقــدم  الــى  بالاضافــة   
الجســم  فــي  )دي(  وفيتاميــن  الكالســيوم 

توجــد عوامــل تســبب امتصــاص فوســفات 
الكالســيوم مــن العظــام فترفع مــن احتمالات 

تنخرهــا. واهــم هــذه العوامــل هــي:
قلــة الحركــة والتعــرض لاشــعة  	.1
الشــمس مــع نقــص الكالســيوم وفيتاميــن 

الغــذاء. فــي  )دي( 
2.	 فــي النســاء نقــص الاســتروجينات 
بعــد ســن اليــاس )وخصوصــا عنــد توقــف 
الــدورة الشــهرية مبكــرا قبــل عمــر 45 
ســنة( او اذا توقفــت لأطــول مــن 6 اشــهر 
القاســيين.  الريجيــم  او  الرياضــة  بســبب 
كذلــك فــي بعــض الامــراض او بعــد ازالــة 
الرحــم وكلا المبيضيــن, او بســبب الادويــة 
كمــا في مضــادات الاســتروجين المســتعملة 
اوالكلوميفينــات  الثــدي  ســرطان  لعــاج 

ــة. ــاج الخصوب ــض وع ــز المبي لتحفي
الخصيتيــن  الرجــال صغــر  فــي  	.3
ــي  ــتيرون ف ــون التستوس ــاض هرم او انخف

كان.   ســبب  لأي  الجســم 
امــراض الغــدد الصمــاء التــي تؤثر  	.4
علــى تراكيــز الكالســيوم او الهرمونــات 
كاضطرابــات  العظــام  ببنــاء  المتعلقــة 
ــة  ــة والفــوق الدرقي ــة والدرقي الغــدة النخامي

والكظريــة.
فــي  مزمنــة  التهابــات  وجــود  	.5
ــون  ــح القول ــرون وتقي ــرض ك ــاء كم الامع
اضطرابــات  ايــة  وجــود  او  الالتهابــي 
ــاء  ــن الامع ــاص م ــة الامتص ــل عملي تعرق
ــات العظــام  ــك التهاب ــل الســيلياكي. وكذل مث

الروماتزمــي  المفاصــل  والتهــاب 
اســتعمال جــرع علاجيــة عاليــة  	.6
اشــهر  3 لاكثرمــن  الســتيرويدات  مــن 
لهشاشــة  عائلــي  تاريــخ  وجــود  	.7
احــد  فــي  الحــوض  كســور  او  العظــام 

يــن لد لوا ا
وجــود حالــة او تاريــخ مرضــي  	.8
لاضطرابــات الطعــام النفســية كالبوليميــا 
الهــزال  او  والتقــئ(  المفــرط  )الاكل  عظم سليمعظم متنخر
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ــبب  ــام بس ــن الطع ــتغناء ع ــي )الاس العصب
نفســية( حالــة 

ــة  ــاض مؤشــر كتل الضعــف وانخف 	.9
ــي 25(   ــن 19 )الطبيع ــل م ــى اق ــم ال الجس

- التدخين وتعاطي الكحول 	10
 

اعراض تنخرالعظام وكسورالهشاشة 
مزمنــة  كحالــة  العظــام  تنخــر  يحتــل 
القلــب  امــراض  بعــد  الرابــع  المركــز 
ان  ومــع  الرئتيــن.  وســرطان  والخــرف 
ــاد  ــى الاقع ــؤدي ال ــد ت ــة ق ــور الهشاش كس
ووجــود  المضاعفــات  بســبب  والوفــاة 
ــن  ــار الس ــي كب ــة اخــرى ف ــراض مزمن ام
الا انــه لا توجــد اعــراض واضحــة للتنخــر 
ــزى  ــد تع ــي ق ــة الت ــا عــدى الالام المزمن م
خطــأ الــى اســباب اخــرى. وكنتيجــة لا 
تشــخص حوالــي 80% مــن الحــالات الا 
بعــد حــدوث الكســورعادة بســبب التعثــر 
الدكســا  ماســح  باســتعمال  والســقوط 
الاشــعاعي )Dexa Scan( وعندهــا قــد 
تكتشــف ايضــا كســور قديمــة لــم يعلــم بهــا 
المريــض)ة( ولــم تشــخص خاصــة فــي 

الفقــرات. وتســمى هــذه )الكســورالصامتة(.
ــد  ــي النســاء بع ــر كســور الهشاشــة ف تكث
ســن اليــأس وفــي الاعمارالمتقدمــة مــن 
مــع  عكســيا  نســبتها  وتتناســب  الرجــال 
ــد  ــع ان نســبتها عن ــة العظــم. وم ــة كتل كثاف
ــى  ــات اعل ــة الا ان نســبة الوفي النســاء عالي

ــة.    ــورة عام ــال بص ــي الرج ف
ومــع ان هــذه الكســور قــد تحــدث فــي اي 
ــع  ــم الا ان اكثرالمواض ــي الجس ــع ف موض
والرســغ(  )الزنــد  الــذراع  هــي  شــيوعا 
والحــوض )عنــق عظــم الفخــذ( والفقــرات. 
العظــم  كتلــة  مــن   %10 فقــدان  وعنــد 
الــذراع  كســور  احتمــالات  تتضاعــف 
وترتفــع كســور الحــوض الــى 2.5 % . امــا 
بوجــود كســر عظمــي مســبق بســبب التنخر 
فترتفــع احتمــالات حــدوث كســوراخرى 
خــال  خصوصــا   %86 الــى  مســتقبلا 

ــر.  ــد الكس ــى بع ــنتين الاول الس
* كســور الــذراع: تعتبركســورعظم الزند 
فــي المســنين مــن الرجــال والرســغ فــي 
النســاء دلالــة علــى هشاشــة العظام وتســبب 
كســور الزند في الســتة اشــهرالاولى ضعف 
الوفيــات فــي الرجــال مقارنــة بالنســاء. امــا 
كسورالرســغ فقلمــا تحــدث فــي الرجــال 
ــرة  ــار صغي ــاء بأعم ــي النس ــر ف ــا تكث بينم

نســبيا وخاصــة بعــد ســن اليــأس.
ــة  * تســبب كســور الحــوض الامــا مزمن
الحركــة  لاعاقتهــا  المريــض)ة(  وتقعــد 
ويــؤدي  الاخريــن.  معتمداعلــى  فيصبــح 
هــذا فــي 20 % مــن الحــالات الــى وفيــات 
خــال الســنة الاولــى معظمهــا مــن الرجــال 
ــة  ــة مزمن وخاصــة بوجــود حــالات مرضي
ــاة فــا  ــد الحي ــى قي اخــرى. امــا الباقيــن عل
يمكــن لاقــل مــن نصفهــم الرجــوع الــى 
الاوضــاع الطبيعيــة الســابقة وفــي هــذه 
ــر  ــدوث كس ــالات ح ــون احتم ــالات تك الح
جديــد فــي الحــوض 5 - 10% وخاصــة فــي 
ــي النســاء  ــي. وف ــي تل الخمــس ســنوات الت
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ــوق ال  ــيدة ف ــي س ــاة ف ــال الوف ــزداد احتم ي
50 عامــا الــى 2.8% بعــد كســر بســبب 
نســبة مشــابهة  الحــوض وهــي  هشاشــة 
ــب  ــا تتناس ــدي. كم ــرطانات الث ــي س ــا ف لم
احتمــالات الوفــاة فــي كلا الجنســين طرديــا 

ــر. ــع العم م
تحــدث  الجنســين  كلا  وفــي   *
كســورالفقرات المتنخــرة فــوق عمــر50 
الام  فتســبب  ثانيــة  ســنة عالميــا كل 22 
فــي الظهــر واختــزال القامــة وتشــوهات 
ــدرة  ــدان الق ــاء الشــديد( وفق الظهــر )الانحن
علــى الحركــة ثــم ملازمــة الفــراش وحتــى 
ان  مــن  وبالرغــم  التنفــس.  فــي  مشــاكل 
احتمــالات الوفــاة بوجــود كســورالفقرات 
ــرات  ــا 8 م ــد ال 50 عام ــزداد بع الهشــة ت
عــن الطبيعــي لا تراجــع ثلــث الحــالات 
العيــادة. وعندمــا تشــخص هــذه الكســور 
يلاحــظ فــي 55% مــن الحــالات وجــود 
)كســور  مشــخصة  غيــر  قديمــة  كســور 
علــى  كســورالضغط  مثــل  صامتــة( 
وزن  تحــت  احداهــا  تهشــم  او  الفقــرات 
ــة.  ــاة اليومي الجســم او خــال فعاليــات الحي
ــر  ــدب الظه ــة تح ــور الصامت ــبب الكس تس
والامــه المزمنــة وقــد تعجــل الوفــاة بوجــود 

اخــرى. امــراض 

الوقاية من تنخر العظام 
للوقايــة مــن تنخرالعظــام ينصــح بالحركة 

المنتظمــة والرياضــة الخفيفــة التــي تحمــل 
وزن الجســم كالمشــي والتماريــن الســويدية 
ــا ينصــح بالتعــرض لاشــعة  والرقــص. كم
الشــمس قدرالامــكان وتنــاول كميــات كافيــة 
ــان  ــة بالكالســيوم كالالب ــة الغني ــن الاطعم م
خاصــة الحليــب والجبــن واللبــن بكامــل 
ــراء  ــة الخض ــروات الورقي ــم والخض الدس
)دي(  فيتاميــن  امــا  المجففــة.  والفواكــه 
فيوجــد فــي الدهــون الحيوانيــة والســمك 
ــن  ــض. ويمك ــار البي ــد وصف ــه والكب وزيوت
)دي(  وفيتاميــن  الكالســيوم  حبــوب  اخــذ 
بحيــث يكــون مجمــوع الجرعــة اليوميــة 
ــم  ــوب )700- 600 ملغ ــذاء والحب ــي الغ ف
ــة  ــدة عالمي ــيوم و)400 وح ــا( للكالس يومي
خاصــة  )دي(  فيتاميــن  مــن  يوميــا(   IU
اثنــاء الشــتاء. كمــا ينصــح بتجنــب التدخيــن 

ــول. ــي الكح ــدم تعاط وع

علاج تنخر العظام
بعــاج  مبدئيــا  تنخرالعظــام  يعالــج 
ــي  ــة الت ــات الغددي ــراض اوالاضطراب الام
تســاهم فــي ظهــوره وتاميــن كميــات كافيــة 
لاغــراض  تبلــغ  يوميــا  الكالســيوم  مــن 
ــذاء )1200-1000  ــا الغ ــا فيه ــاج بم الع
فيهــا  بمــا  )دي(  فيتاميــن  ومــن  ملغــم( 
يوميــا.  عالميــة(  وحــدة   800( الغــذاء 
امــا نقــص الهرمونــات فيمكــن تعويضــه 
محاذيــر  وجــود  عــدم  عنــد  بالحبــوب 
ذوبــان  )البيفوســفونات(  وتمنــع  طبيــة. 
اذا  وتنخرهــا  العظــام  مــن  الكالســيوم 
اســتعملت لمــدة لا تقــل عــن 5 ســنوات. امــا 
 SERM) (Selective( مركبــات الســيرم
 )Estrogen Receptor Modulators
مســتقبلات  فتفعــل  )الرلوكســيفين(  مثــل 
ــج  ــا لتنت ــطح الخلاي ــى س ــتروجين عل الاس
نفــس تاثيراتــه . وتعتبــر الرياضــة والحركة 
مــن  جــزء  والكحــول  التدخيــن  وتجنــب 

العــاج.

مراحل تنخر العظم
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غالبــاً مــا يســأل المريــض طبيبــه الأســئلة 
المشــروعة التاليــة: 

• هل الدواء قبل أم بعد الطعام؟
الســوائل  مــع  الــدواء  آخــذ  أيجــوز   •
الفلانيــة... أو مــع الأطعمــة الفلانيــة...؟
ــدواء  ــاول ال ــن تن ــاك ضــرر م ــل هن • ه

ــي؟ ــام الفلان ــع الطع ــي م الفلان
الــدواء هــو مــواد ومركبــات كيمياويــة 
التحليــل  نتيجــة  وترجــع،  بايولوجيــة  او 
العناصــر  أســس  جــذور  الــى  النهائيــة، 
عــن  عبــارة  والــدواء  لهــا...  المكونــة 
ــن  ــدد م ــن ع ــاً م ــوبة علمي ــات محس مركب
معاملــة  وتعُامــل  الأساســية  العناصــر 
خاصــة لتصبح قابلــة للتنــاول والامتصاص 
والتفاعــل فــي داخــل الجســم لتنتــج تأثراتهــا 
الســلبية والايجابيــة والجانبيــة فــي معالجــة 
ــي هدفهــا  ــك ف ــة او تل ــة المرضي هــذه الحال
ــاً  ــه. علم ــذي تبغي ــاز( ال ــو أو الجه )العض
نباتيــة  امــا  الادويــة  اغلــب  جــذور  ان 
بالأســاس او باســتخدام كائنــات مجهريــة أو 
أنهــا مــواد مصنعّــة مختبريــاً. وتخضــع تلك 
ــى دراســات وبحــوث وتجــارب  ــة ال الادوي
ومراقبــة ومتابعــة عبــر عقــود مــن الزمــن. 
يســجلون فيهــا ومــن آلاف المراكــز البحثيــة 
وتداخلاتهــا  الأدويــة  تلــك  تأثيــرات  كل 

ــواد  ــع الم ــة وم ــة الأدوي ــع بقي ــة م التفاعلي
الغذائيــة وكذلــك التأثيــرات المتبادلــة بينهــا 
وبيــن معظــم كيميائيــات الجســم  بمــا فيهــا 
الأنزيمــات والهورمونــات والخمائر...الــخ.
وبالعــودة الــى المــواد الغذائيــة مــن طعــام 
وشــراب ومكمــات غذائيــة فهــي الأخــرى 
ترجــع، بالنتيجــة النهائيــة مــن التحليــل، 
الــى جــذور أســس العناصــر المكونــة لهــا.
تلــك  بيــن  تفاعــل  يحصــل  ان  ولابــد 

الجــذور. 
ــج  ــه نتائ ــح عن ــا تترش ــل ربم ــذا التفاع ه
الــدواء او  عــدةّ مــن بطــئ فــي فاعليــة 
ــي  ــره العلاج ــن تأثي ــف م ــارع او تخفي تس
او زيــادة ســميته او ظهــور آثــار جانبيــة 
محــددات  لهــا  النتائــج  هــذه  تحسســية. 
كالحالــة الصحيــة العامــة للشــخص والعمــر 
او  المؤقتــة  الادويــة  وطبيعــة  والجنــس 

الدائميــة التــي يتناولهــا.
ــة  ــي مراقب ــن الدراســات والبحــوث ف وم
يمكــن  انتاجــه..  يتــم  دواء  أي  ومتابعــة 
أيجــاز نتائــج التداخــل الدوائــي بالصــور 

التالية:ـ
• تحفيز امتصاص الدواء من الأمعاء.

الايضــي  التحــول  معــدلات  تأثــر   •
)العمليــة الايضيــة هــي مجمــوع مــا يجــري 

التداخل بين الدواء والغذاء

د. مزاحم مبارك مال الله /
 كندا
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ــم  ــل الجس ــي داخ ــات ف ــن تفاع ــدواء م لل
الايضيــة  العمليــة  ويســمى  للغــذاء  كمــا 
ــة  ــج ايضي ــراج نوات ــدواء وإخ ــة( لل الغذائي
جــراء تنــاول أصنــاف معينــة مــن الطعــام. 
فيتــم التوجيــه والارشــاد بتنــاول بعــض 
الادويــة قبــل الطعــام. او علــى العكــس 

ينُصــح بتناولهــا بعــده مباشــرة.
امتصــاص  عمليــة  تثبــط  او  تحفــز   •
ــر  ــات او العناص ــواد او المركب ــض الم بع

فــي داخــل الجســم.
• بعــض الادويــة تتأثــر بطبيعــة المــاء 
الســوائل  او  او حــار(  او معتــدل  )بــارد 
ــة. ــك الادوي ــي تؤخــذ مــع تل )نوعهــا( والت

ــن  ــى التداخــل بي ــة عل آمثل
يتناولــه  الــدواء وبيــن مــا 
طعــام  مــن  المريــض 

وشــراب:
ــى  ــاي عل ــوي الش 1. يحت
والتــي  )التانييــن(  مــادة 
الحديــد  امتصــاص  تعيــق 

النباتــي. المصــدر  ذي 
مــن  يقلــل  الســبانغ   .2
فاعليــة الوارفريــن )مميــع 

دم(.
ومشــتقاته  الحليــب   .3
تثبــط  التــي  يعرقــل امتصــاص الادويــة 
يعرقــل  وكذلــك  الــدم  ضغــط  ارتفــاع 

الحيويــة. المضــادات  امتصــاص 
4. الكَريــب فــروت يجعــل تأثيــر الادويــة 
)السيســتاتين(وبعض  للدهــون  المخفضّــة 
أنــواع الادويــة المثبطــة للضغــط، لفتــرة 

ــياً. ــراً عكس ــي ســتؤثر تأثي أطــول وبالتال
)مثــل  بالاليــاف  الغنيــة  الأغذيــة   .5
والفاصوليــا  والمــوز  والســبيناغ  الســلق 
البروكلي...الــخ(  والافــوكادو،  واللوبيــا 
ــن –  ــل عــاج )ميتفورمي ــع عم ــل م تتداخ
)الديجوكســين  وعــاج  الســكر(  مســاعد 
وعــاج  القلــب(  لأمــراض 
)ليفوثايروكســين لعــاج الغــدة 

الدرقيــة(.
6. فايتميــن B12  يتداخــل 
مــع عمــل عــاج الامبــرازول 

ــدة. ــاص بالمع الخ
مــع  الكحــول  تنــاول   .7
يســبب  الفلاجيــل  عــاج 
والصــداع  الوجــه  احمــرار 

. ن لخفقــا ا و
والثــوم  الزنجبيــل   .8
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يزيــدان مــن ســيولة الــدم لــذا مــن الواجــب 
الحــذر فــي تناولهمــا مــن مميعــات الــدم 

بلافيكــس. كالاســبرين، 
ــع العرقســوس  9. الحــذر مــن شــرب نقي
ــرة  ــات واف ــاول كمي ــع تن ــدرر( م ــو م )وه
مــن الســوائل او الامــاح لأن العرقســوس 
يــؤدي الــى انحبــاس الســوائل والصوديــوم 
ــي الجســم وبالنتيجــة فالشــخص ســيعاني  ف
ــدم وآلام شــديدة فــي  مــن ارتفــاع ضغــط ال
العضــات والشــعور بالتعــب مــع انخفــاض 
وعليــه  البوتاســيوم،  تركيــز  بمســتوى 
مــن  اســتخدامه  يجــوز  لا  فالعرقســوس 
قبــل مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم ولا مــع 
ــات او  ــع الكورتيزون ــول ولا م ــدرّة للب الم

الديجوكســين. 

ملاحظة مهمة:
ــر  ــة تتأث ــع الادوي ــس جمي • لي
مــن  العديــد  لكــن  بالطعــام 
الادويــة قــد تتأثــر بنــوع الطعــام 
تناولــه. نتناولــه ووقــت  الــذي 
ان  الدراســات  اثبتــت   •
ــة  ــع الأغذي ــن C م ــاول فايتمي تن
التــي تحتــوي علــى  والأدويــة 
زيــادة  علــى  يســاعد  الحديــد 
امتصــاص الحديــد كأن تعصــر الليمــون 
والســبيناغ. المعــاك  علــى  الحامــض 

• بعــض الادويــة يمكــن ان تعبر المشــيمة 
الــى الجنيــن وأخــرى يمكــن ان تفــرز فــي 

حليــب المرضــع.
نصائح عامة :

1. الثقافــة الدوائيــة مهمــة جــدا لــذا ليــس 
مــن الضير ان تســأل الطبيــب والصيدلاني.
الدوائيــة  فالثقافــة  أخــرى  ومــرة   .2
مهمــة جــدا لــذا امــر مستحســن ان تقــرأ مــا 

مكتــوب علــى علبــة الــدواء .
3. وامــر مهــم فــي زيــادة الوعــي ان 
ــة  ــع علب ــة م ــة الموفق ــرأ النشــرة الداخلي تق
ــة  ــون مطبوع ــا تك ــاً م ــي غالب ــدواء والت ال

ــدة. ــات ع بلغ
4. مــن المفيــد ان تأخــذ الــدواء مــع المــاء 
مــع  يتعــارض  لا  بمــا  مناســبة  وبكميــة 

إرشــادات الطبيــب والصيدلــي.
5. لا تخلــط الــدواء مــع الطعــام الا اذا 
ــك. ــن ذل ــف ع ــب مختل ــاد الطبي كان ارش

مشــروبات  فــي  الــدواء  تــذوّب  لا   .6
ســاخنة.

مــع  الــدواء  اخــذ  مطلقــاً  لايجــوز   .7
الكحــول.

8. أخبــر طبيبــك علــى نوعيــة الأطعمــة 
ــة التــي تتناولهــا. والمكمــات الغذائي
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الرياضــة العراقيــة، لازالــت دون المســتوى المطلــوب مــن ناحيــة النتائــج التــي 
حققتهــا الفــرق العراقيــة، علــى مســتوى جميــع الالعــاب، والســبب فــي ذلــك يعــود الــى 
عــدم التخطيــط الصحيــح  مــن قبــل الاتحــادات وعــدم التزامهــا بإقامــة البطــولات الخاصة 
باتحاداتهــا. وتقتصــر  أغلــب هــذه الاتحــادات علــى نشــاط واحــد فــي الســنة، يتــم من خلال 
جمــع لاعبيــن دون المســتوى المطلــوب لإجــراء هــذا النشــاط.. وتعتبــر هــذه الاتحــادات 
ــة  ــرة كافي ــس لديهــم  خب ــاك رؤســاء لهــذه الاتحــادات لي ــى ان هن ــة ال ــة.. بالإضاف وهمي
فــي المجــال الرياضــي بالرغــم مــن الامكانيــات الماليــة التــي تقــدم لهــم مــن قبــل اللجنــة 

الاولمبيــة الوطنيــة

رياضة الديوانية

داخل العبادي

ــت اداء  ــي قدم ــابة الت ــب الش ــن المواه م
رائــع فــي كــرة القــدم الكابتــن  قــداوي 
ــب  ــد ٢٠٠٥ لع ــن موالي ــو م ــي،  وه الملك
ــة،  ــي الديواني ــة ف ــباب الانتفاض ــق ش لفري
وحاليــا يلعــب مــع فريــق اكاديمية المســتقبل 
ــاز  ــم لاعــب يمت ــز المهاج ــة، بمرك الكروي
بدقــة التســديد علــى المرمــى كمــا يجيــد 
ــة خــارج  ــاز بأخــاق عالي المراوغــة.. يمت
بلاعــب  معجــب  وداخلــه..   الملعــب 
المنتخــب الوطنــي العراقــي مهنــد علــي 
ميمــي وعالميــا بنجــم ريال مدريــد الاســباني 
ــن  ــه الكابت ــى تدريب ــا.. اشــرف عل ــن زيم ب
ــتوى  ــي مس ــه ف ــن راي ــب.. ع ــين طال حس
مســتواها  بــان  فيقــول  العراقيــة  الكــرة 
لا يرتقــي الــى الطمــوح المنشــود وذلــك 
ــون  ــن يضع ــن الذي بســبب تخبطــات المعني

اللاعب قداوي الملكي
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الخطــط المناســبة لتطــور الكــرة العراقيــة، 
الفئــات  علــى  الاعتمــاد  عــدم  ان  حيــث 
العمريــة واهمالهــا، وهــذا مــا اثــر علــى 
مســتوى كــرة القــدم وكذلــك كان هنــاك 
دور ســلبي فــي اختيــار لاعبــي المنتخبــات 
او  الواســطة  علــى  والاعتمــاد  الوطنيــة 
العلاقــات الشــخصية. كمــا ان  مســتوى 
الــدوري العراقــي لهــذا الموســم وســط لكنــه 
ــل  ــث تأجي افضــل مــن الســنين الســابقة حي
ــد  ــع العدي ــن دف ــل بالرغــم م ــات قلي المباري
ــض  ــي بع ــن ف ــود اللاعبي ــة لعق ــن الاندي م
الانديــة التابعــة لمؤسســات الدولــة كالجويــة 
والشــرطة والنفــط  والــزوراء فــي حيــن 
هنــاك انديــة لا  تتمكــن مــن الحصــول علــى 
ــتواها..  ــى مس ــر عل ــا اث ــوال مم ــذه الام ه
وفــي ختــام حديثــه تمنــى ان يعــم الامــن 
والامــان ربــوع العــراق وشــكر ادارة مجلــة 
ــا  ــرها كل م ــا ونش ــى متابعته ــرارة عل الش

يتعلــق بالواقــع الرياضــي.

اللاعب حسين سلام  
الشــعبية  اللعبــة  القــدم  كــرة  تعتبــر   
ــاك  ــراق هن ــي الع ــم، وف ــي العال ــى ف الاول
ــن  ــرق الشــعبية م ــة والف ــن الاندي ــر م الكثي
يمــارس هــذه الرياضــة.. وقــد بــرز العديــد 
مــن اللاعبيــن الشــباب مــع الفــرق التــي 
لاعــب  الصاعــد  النجــم  ومنهــم  مثلوهــا 
المملكــة  اســود  اكاديميــة  فريــق  وســط 
ــوني  ــب حس ــداوي، الملق ــام كن ــين س حس
مــودرج  لاعــب يمتــاز بمهــرات كــرة القــدم 
ــد المراوغــة والســرعة  ــو يجي ــة، فه الحديث
ويمــرر الكــرات البينــي لزملائــه..  هــو 
بلاعــب  معجــب    ٢٠٠٦ مواليــد  مــن 
ــم  ــد قاس ــي  محم ــي العراق المنتخــب الوطن
ــب  ــا معج ــي وعالمي ــتوى المحل ــى المس عل
ــوكا  ــد الاســباني ل ــادي ريال مدري بلاعــب ن
مــودرج،  والمــدرب صاحــب الفضــل عليــه 

ــح... امنيــات هــذا  هــو الكابتــن ســجاد صال
ــام  ــة والانضم ــل احــد الاندي اللاعــب تمثي
امــا  الوطنــي..  المنتخــب  صفــوف  فــي 
ــان  ــد ب ــي، فاك ــدوري العراق ــه بال ــن راي ع
مســتواه وســط بالرغــم مــن عقــود اللاعبيــن 
الكبيــرة والمغريــة فــي بعــض الانديــة، ولا 
يضاهــي الــدوري فــي بعــض بلــدان الخليج، 
والســبب فــي ذلــك هــو عــدم اهتمــام الاتحــاد 
العراقــي المركــزي لكــرة القــدم فــي اقامــة 
ــة ومتابعــة اللاعبيــن  ــات العمري دوري الفئ
ــك  ــرة وكذل ــتويات باه ــون مس ــن يقدم الذي
بســحب  المدربيــن  مــن  العديــد  اعتمــاد 
ــة  ــات الوطني ــى المنتخب ــن ال بعــض اللاعبي
مــن خــال الواســطة، او اخــذ الامــوال مــن 
آباءهــم، وهــذا بحــد ذاتــه فســاد يضــاف 
ــل  ــي كل مفاص ــري ف ــاد المستش ــى الفس ال
الحيــاة.. وفــي نهايــة حديثــه شــكر القائميــن 
ــم  ــى له ــرارة وتمن ــة الش ــداد مجل ــى اع عل

ــم... ــي عمله ــاح ف النج
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ــدم،  ــرة الق ــي لك ــب العراق ــن المنتخ تمك
ــره  ــة نظي ــن هزيم ــن 2021/6/7، م الاثني
الكمبــودي بأربعــة أهــداف لهــدف، ضمــن 
للتصفيــات  الثالثــة  المجموعــة  منافســات 
ــم 2022  ــكأس العال ــة ل المزدوجــة، المؤهل

وكأس آســيا 2023.
ــى ملعــب المحــرق  ــاراة عل واقيمــت المب
ــى  ــده إل ــراق رصي ــع الع ــي، إذ رف البحرين
14 نقطــة فــي صــدارة المجموعــة، فــي 
حيــن بقــى كمبوديــا فــي ذيــل الترتيــب 

ــدة. ــة وحي بنقط
وافتتــح العــراق التســجيل فــي أول 20 

ثانيــة حيــث ســدد مهنــد 
أرضيــة  كــرة  علــي 
يميــن  علــى  قويــة 
الكمبــودي  الحــارس 
بعــد  الشــباك،  ســكنت 
حســين  مــن  تمريــرة 

علــي.
حســين  وحــاول 
تســجيل  الســعدي 
فــي  الثانــي  الهــدف 

الدقيقــة 6 إثــر تمريــرة عرضيــة مــن أيمــن 
حســين مــرت علــى بعــد ســنتيمترات قليلــة 

المرمــى. مــن 
الحــارس جــال حســن مرمــى  وأنقــذ 
العــراق مــن فرصــة خطيــرة ل‍كمبوديــا فــي 
الدقيقــة 17 إثــر تمريــرة مــن ســينج شــانتيا 

ــو ســوكبينج. ــوة اللاعــب كي ســددها بق
الثانــي فــي  وأضــاف العــراق الهــدف 
الدقيقــة 23 عبــر بشــار رســن بعــد تمريــرة 
ــن حســين علــي حيــث وصلــت لرســن  م
الــذي راوغ دفاعــات وســدد كــرة قويــة 

ــارس  ــار الح ــى يس عل

أخبار الرياضة
العراق يهزم كمبوديا ضمن )التصفيات المزدوجة(

محمد عباس المطوق
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المنتخــب الوطنــي لكــرة  اكــدت بعثــة 
العاصمــة  فــي  حاليــاً  المتواجــدة  القــدم 
ــود  ــع أس ــة مداف ــة، إصاب ــة المنام البحريني
الرافديــن علــي فائــز بفيــروس كورونــا 
بعــد ظهــور نتيجــة المســحة الثانيــة والتــي 
كانــت إيجابيــة قبــل يــوم واحــد مــن المبــاراة 
ــاب  ــا لحس ــب كمبودي ــام منتخ ــة ام المرتقب
الآســيوية  للتصفيــات  الثالثــة  المجموعــة 
المزدوجــة والمؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 
ــي  ــيا 2023 ف ــات آس ــر 2022 ونهائي قط

الصيــن.
ــي  ــق الإعلام ــد المنس ــام محم ــال هش وق
علــي  اللاعــب  "صحــة  إن  للمنتخــب، 
ــد  ــه بكوفي ــوت اصابت ــم ثب ــر رغ ــز بخي فائ
البحريــن، وان  الــى  ـ 19 بعــد وصولــه 
ــع  ــر م ــل مباش ــي تواص ــب ف ــة المنتخ بعث
اللاعــب الــذي خضــع الــى حجــر إجبــاري 
تحــت اشــراف طاقــم طبــي لمتابعــة حالتــه 
الصحيــة"، مبينــا أن "الجانــب البحرينــي 
أبــدى تعاونــا ً كبيــراً مــع إدارة الوفــد وقــام 

وحصــل العــراق علــى ركلــة جــزاء فــي 
الدقيقــة 26 إثــر عرقلــة مــن المدافــع بــارك 
مونــي علــى حســين علــي حيــث ســددها 
علــي عدنــان علــى يميــن الحــارس أرضيــة 

فــي الشــباك.
تقليــص  فيســال هــدف  وســجل ســويو 

الفــارق فــي الدقيقــة 55، إثــر ضربــة حــرة 
ــن ــباك جــال حس ــي ش ــرة ف ــا مباش نفذه

الدقيقــة  فــي  اهدافــه  العــراق  واختتــم 
90+3 وذلــك بعــد ركنيــة مــن علــي عدنــان 
حولهــا صفــاء هــادي رأســية فــي الشــباك.

الكشف عن الحالة الصحية لمدافع أسود الرافدين »علي فائز«

ــة للتأكــد مــن وضــع  بإعــادة المســحة الثاني
الفريــق  دخــول  قبــل  الصحــي  اللاعــب 

معتــرك المباريــات".
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الحــب... عــن  يبحــث  إنســان  كل 
الطفــل يبحــث عــن الحنــان، والمراهــق 
ــغ يبحــث عــن  ــة، والبال يبحــث عــن الزمال
الزوجــة، والعجــوز يبحــث عــن الممرضــة 

وكلهــا انــواع مــن الحب.. 
ولا يمكــن الاســتغناء عــن 

الحــب ابــدا

 )أنيس منصور(

مَقربــة  علــى  كُــن 
ــك  ــن أيّ شــخص يجعل مِ
ــا  ــك م ــعر أنّ ــعيداً، لتش س

ــاً   ــت حي زل
شمس التبريزي

الاستراحة
اعداد المحررة

فــي القــدس رغــم تتابــع النكبــات 
ريــح بــراءة فــي الجــو، ريــح طفولــة.. 

يطيــر،  الحمــام  فتــرى 
يعلــن دولــة فــي الريــح 

رصاصتيــن  بيــن 
)تميم البرغوثي(

متــى يخترعــون طلقــة تميــز الطفل 
وشــنطة  الجنــدي  عــن 
حقيبــة  عــن  التلميــذ 

الإرهــاب؟
 )يحيى السماوي(

والنهــب  القتــل  غيــر  شــيء  لا 
وســفك الدمــاء، لا احــد 
يفكــر ان هنــاك طفولــة 

تنمــو  أن  يجــب 
)محمد الماغوط(

انهــا مســؤولية صعبــة، ان نعلــم 
ابنائنــا كيــف يحبــون الأشــياء لان ذلــك هو 
البدايــة لحــب الحيــاة، الطفــل فــي الشــارع 
ــوار  ــم أس ــار، ويحط ــاب الازه ــع رق يقط

ــارة  ــى الحج ــة ويلق الحديق
لــم  لأنــه  النــاس  علــى 

ــب.  ــف يح ــم كي يتعل
)فاروق جويدة(

لا توجد شجرة لم يهزها ريح! 
ولا يوجد إنسان لم يهزه فشل, لكن توجد 

اشجار صلبة ويوجد 
أشخاص اقوياء فكن 

منهم
جون لوك

خلــق  أردنــا  اذا 
ســام دائــم، يجــب أن 

الأطفــال  مــع  نبــدأ 
)غاندي(

ــد  ــم تع ــة، ول ــا جميل ــد بلدانن ــم تع ل
علاقاتنــا حميمــة ولــم تعد قرانــا موجودة، 
لــم يبــق حولنــا الا صحــراء مــن الإســمنت 
الأخــوة  اقتتــال  ســببه  الــذي  والدمــار 
ذلــك  فــي  نركــض  ونحــن  الأعــداء.. 

عــن  باحثيــن  الهجيــر 
قطــرة  او  اغنيــة  ظــل 
شــعر او نســمة طفولــة 

عــدوان(  )ممــدوح 
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قيمــة  ذات  مزهــرة  شــجرة  تابوبيــا 
تزيينيــة عاليــة، موطنهــا الاصلــي البرازيل 
وهــي  الجنوبيــة،  واميــركا  والمكســيك 
واحــدة مــن أجمــل أشــجار الزينــة المزهــرة 
الاســتوائية  الشــجرة  هــذه  العالــم،  فــي 
العربيــة  المنطقــة  فــي  تناســب الأجــواء 
ويوجــد منهــا نــوع زهــوره صفــراء ذهبيــة 

او ورديــة وورديــة فاتحــة إلــى 
بيضــاء 

الشــجرة تناســب البيئــة الجافة 
القاســية  للظــروف  لتحملهــا 
ومتطلباتهــا القليلــة مــن المــاء 
ومــن  للأمــراض.  ومقاومتهــا 
مميــزات التابوبيــا إنهــا عــادة 
تزهــر باســتمرار طــوال الســنة.
ــه  ــر من ــجرة يحض ــاء الش لح
فــي  وصحــي  منعــش  شــاي 
الجنوبيــة،  اميــركا  مناطــق 
التابوبيــا  شــجرة  ومســتخلص 

فــي  فائدتــه  الابحــاث  مــن خــال  ثبــت 
الأمــراض  وبعــض  الســرطان  معالجــة 
الكثيــر  عــاج  وفــي  المســتعصية، 
بالإصابــات  المرتبطــة  الأمــراض  مــن 

والفيروســية. الميكروبيــة 

* من صفحة عائلة الورد جميل

شجرة الزينة )تابوبيا(* 
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ــي عــن  ــي مكتبت ــش ف ــا أفتّ ــام وأن ــل أي قب
كتــاب كنــت قــد اســتعرته قبــل ســنوات 
ــه بعــد  ــي ب ــم طالبن ــه، ث ــق وقرأت مــن صدي
ــن  ــع بي ــا، وق ــي حينه ــه ف ــيت إعادت أن نس
يــديّ دفتــر قديــم كنــت أدوّن فيــه بعــض 
الملاحظــات ومــا اســمعه مــن حكايــات، 
تصفحّتــه فتوقفّــت عنــد عنــوان لحكايــة 
أيــام  جيراننــا  عنــد  حصلــت  حقيقيــة 

الطفولــة!
فــي تلــك القريــة الجنوبيــة كان جارنــا أبــو 
أحمــد رغــم بســاطة معلوماتــه ومعارفــه 
الفكريــة يتعامــل مــع أبنائــه الثلاثــة بطريقــة 
حضاريــة جــداً، تــكاد تكــون مقاربــة لحريــة 
التفكيــر والعمــل والدراســة، لكــن تحــت 
مراقبتــه وفــي نهايــة كل شــهر يجمعهــم 
ــدّ  ــي لاب ــات الت ــض الملاحظ ــم بع ويعطيه
التــي  منهــا، ثــم يتلــو عليهــم الدرجــات 
ــه علــى تصرفاتهــم  حصلــوا عليهــا مــن قِبلَ
ضوئهــا  وعلــى  والدراســية،  الحياتيــة 

يمنحهــم مصروفهــم الشــهري...
ــة  ــل والدراس ــم بالعم ــكّأ منه ــن يتل كان م
مــن  أكثــر  عليــه  المؤشــرات  وتكــون 
لمــدة  المصــروف  أخويــه، يحرمــه مــن 
ــه  ــر بأخطائ ــد التفكي ــي يعي ــل، ك شــهر كام
ويبــدأ بتصحيحهــا.. إضافــة إلــى انــه يقــول 

للآخريــن بأنهــا رســالة لكــم و )كرصــة 
ــواب  ــن الص ــأ م ــزوا الخط ــى تميّ إذن( حت

وتمشــوا فــي الطريــق القويــم..
وهكــذا ظــلّ أبــو احمــد يتعامــل مــع أبنائــه 
بقــرص آذانهــم كل شــهر.. ومــا برحــوا 
صــاروا  حتــى  ويصحّحــون  يصحّحــون 
والنجــاح  الصالــح  العمــل  فــي  مثــالاً 
ــرى..  ــرى الأخ ــا والق ــي قريتن ــتمر ف المس
لــه  أقــول  احدهــم  التقــي  كلمــا  وكنــت 
آذانكــم  أثمــرت قرصــات  لقــد  ممازحــا: 
ــي بابتســامة:  ــم!! فيجيبن ــد أبيك ــت ي وبورك
إنهــا رســائل صنعــت منّــا رجــالاً صالحيــن 

مخلصيــن أوفيــاء للنــاس والوطــن!!
ــى  ــا اســتمع إل ــة وأن ــذه الحكاي ــرت ه تذكّ
الخطابــات والكلمــات وما يقوله السياســيون 
ــي  ــم ف ــات وبرامجه ــول الانتخاب ــا ح جميع
قابــل الايــام، أســماء تهــاوت فــي بحــر 
الفســاد ولــم تحصــل علــى مــا يؤهلهــا للفــوز 
ذات يــوم حتــى بمســند مقعــد فــي البرلمــان، 
وأخــرى أهُملــت، وثالثــة جــاءت بالصدفــة 
ذات يــوم، ولــم تقــدمّ شــيئا للوطــن والنــاس 
بأخــذه،  النفــس  تمنـّـي  كانــت  مــا  غيــر 
تصــول  ووجــوه  تلعلــع  كانــت  وأســماء 
ــي  ــكان ف ــا م ــد له ــم يع ــت ول ــول اختف وتج

ــاس! ــرة الن ذاك

نقطة ... رأس سطر

كرصة إذن..! 

عبدالسادة البصري
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ــــ  للفائزيــن  أتمنــى  نفســي:  فــي  قلــت 
اتمنــى أن يعــوا القصــة وقرصــة الإذن هــذه 
التــي قــام بهــا الشــعب حينمــا ثــار ولــم تهــدأ 
ــم  ــل له ــد أرس ــدا.. فق ــرينية اب ــه التش ثورت
رســالة مفادهــا ان مصيركــم ســيكون مثــل 
الذيــن خســروا فــي اختبــارات أبــي أحمــد، 
إذا لــم تلتفتــوا للشــعب والوطــن وتعملــوا 
تحــد  قــرارات  لإصــدار  حــي  بضميــر 
مــن الفســاد المشــرعن والســرقة العلنيــة 
وتعيــدوا حســاباتكم فــي كل القــرارات التــي 
خربـّـت ونهبــت ميزانيــة البــاد، وتصــدروا 
والبنــاء  الأعمــار  فــي  جديــدة  قــرارات 
والزراعــة  للصناعــة  الحيــاة  وإعــادة 
ــة  ــة والعلاجي ــات الصحي والتجــارة والخدم

مــا  وكل  والمجــاري  والمــاء  والكهربــاء 
ــم! ــش الكري ــح المواطــن الشــعور بالعي يمن
وإذا لــم تعملــوا بمــا يخــدم النــاس والوطن 
فســيكون مآلكــم مــآل زملائكــم وأقرانكــم 

الســابقين!
والنزاهــة  النــاس  وخدمــة  العمــل  ان 
وبنــاء  أشــكاله  بــكل  الفســاد  ومحاربــة 
الإنســان والوطــن علــى المحبــة والخيــر 
والعــدل تبقيكــم فــي قلــوب النــاس، ودونهــا 
أبــدا،  منــه  نبضــة  علــى  تحصلــوا  لــن 
أول  يفهــم وهــذا  الإشــارة  مــن  واللبيــب 

الغيــث!
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

دار ثقافة الاطفال في وزارة الثقافة والس��ياحة والاثار تفوز بجائزة الجامعة 
العربية للمؤسس��ات الصديقة للطفولة والاسرة.. هنيئاً للدار متمثلة بإدارتها 
وكوادرها وكتابها وأدباءها واصدقاؤها من المبدعين والمتميزين على تحقيق 
هذا الانجاز الثقافي.. مثلما نامل ان تأخذ دورها في تعزيز التخصيصات المالية 
للمرحلة المقبلة للمضي بمشاريع ثقافية وتربوية تخدم اطفال العراق وعلى 
كافة المحاور للترفيه عنهم وتش��جيع الابداع لديهم والس��عي لتنمية مهاراتهم 

الحياتية والادبية..

   س��أل العصفور صديقه الس��نونو : 
لماذا تهاجر ؟

فأج��اب الس��نونو : لأن��ي لا أس��تطيع 
أن أحي��ا بدون دفء .

 : مس��تنكراً  العصف��ور  وق��ال 
! ووطن��ك 

ردّ السنونو : الدفء وطني 

دار ثقافة الاطفال
المحرر

وطن السنونو

   طلال حسن

تع��زي أس��رة تحري��ر مجلة الش��رارة 
ألأدي��ب المب��دع ط�الل حس��ن بوف��اة 
ش��قيقه محم��د حس��ن ال��ذي ف��ارق 
الحي��اة أث��ر نوب��ة قلبي��ه داهمته على 
ح�ني غ��رة له الذك��ر الطي��ب ولاهله 

ومحبي��ه الص�رب والس��لوان.



100العدد 143مرحبا يا اصدقاء

حض��ر الى مكت�يب زوج وزوجت��ه 
يش��كوان طفلهم��ا لأن��ه يك��ذب 
كثيرا "ويطلبان علاجا" له. سألت عن 
عمر الطف��ل فأجابا )4( س��نوات. قلت 
لهما: مع ان كليكما يحمل شهادة 
جامعي��ة، فإنكم��ا الأح��وج للع�الج 
من طفلكم��ا!.. لأنكم��ا تفترضان 
ان ه��ذا الطفل يع��رف معنى الكذب 
كما نعرفه نحن الكبار ونميزه عن 
الص��دق، وانكما تعاقبان��ه كما لو 
كان يفه��م ان الك��ذب رذيلة، وأنه 

يتقص��د الكذب.

وللأمه��ات والآب��اء نق��ول ان الكذب 
عن��د الأطفال يختلف عم��ا هو عندنا 
نحن الكبار الذي يس��تعمله بعضنا 
به��دف ايق��اع الأذى بالأخ��ر، أو دف��ع 
الأذى ع��ن النفس. واذا كان الكذب 
في ع��الم الكب��ار نوع�ني: الك��ذب 
الاعتي��ادي، والك��ذب المرض��ي، فانه 
عن��د الأطفال اكثر من س��بعة انواع 

اليك��م أهمها:
الكذب الخيال��ي: يبتكره خيال 
الطف��ل بعم��ر )4 - 5 س��نوات( ع��ن 
اش��ياء او مخلوقات غير موجودة أو أن 
يعم��د الى تضخيمه��ا.. وله��ذا 
تك��ون اف�الم كارت��ون له��ذه 
المرحل��ة العمري��ة معتم��دة 
عل��ى الخي��ال )مث��ل: كاس�رب 

وبربا الش��اطر(.
 الك��ذب الدفاع��ي: وه��ذا 
اكث��ر ان��واع الك��ذب ش��يوعا 
ب�ني الأطفال، يلج��أ اليه الطفل 
ليحم��ي نفس��ه م��ن عقوب��ة 
يتوقعه��ا، أو ح�ني يك��ون في 
موق��ف محرج ويري��د التخلص 

الكـذب عند الأطـفال

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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. منه
ويحص��ل  بالع��دوى:  الك��ذب 
للطف��ل الذي يعيش ب�ني افراد كلهم 
يكذب��ون، فيص��اب منه��م بع��دوى 
الك��ذب.. دون ان ي��درك مقاص��ده.
الك��ذب الادعائ��ي: كأن يدّع��ي 
أنه ابن "فلان الفلاني" وأن والده ضابط 
شرطة كبير وان أمه طبيبة.. بهدف 

المفاخرة والشعور بالزهو.
ويحص��ل  الانتقام��ي:  الك��ذب 
ه��ذا بين طفل وآخ��ر يغار منه، كأن 
يأخ��ذ من��ه ش��يئا ويخفي��ه أو يتهمه 

بعم��ل ش��يء تترت��ب علي��ه عقوبة.
ان  وس��ببه  الألتباس��ي:  الك��ذب 
الطف��ل لا يس��تطيع التميي��ز ب�ني م��ا 
ي��راه فع�ال كحقيق��ة واقع��ة، وبين 
م��ا يدرك��ه خيال��ه. فحين ت��روى له 
حكاية خرافي��ة فأنه يرويها لآخر 

وكأنه��ا واقعي��ة.
ان  فنق��ول  الايض��اح  في  ونزي��د 
الطف��ل دون س��ن الخامس��ة يم��ارس 

نوع�ني م��ن الك��ذب: 
الخيال��ي والالتباس��ي، 
لس��عة خيال��ه وع��دم 
قدرت��ه عل��ى التميي��ز 
بين الحقيق��ة والخيال. 
قطع��ا  يص��ح  ولا 
استخدام العقاب معه.. 
خيال��ه،  انض��اج  ب��ل 
والب��دء بإفهام��ه الف��رق 
بين الواق��ع والخيال، ولا 
تنزعج��وا من كذب الأطفال ما داموا 

دون س��ن الخامس��ة.
اطفالك��م  يتعل��م  لا  ولك��ي 
الكذب عليكم ان تكونوا عادلين 
في  فالتفرق��ة  معه��م،  التعام��ل  في 
المعامل��ة تدف��ع بالطف��ل الغي��ور الى 
الصاق الته��م كذبا بالطف��ل المخطئ 
انتقام��ا من��ه. ولا تكونوا قاس�ني في 
العقوب��ة، فيلجأ الطف��ل الى الكذب 
الدفاعي. وعليك��م ان  توزعوا الحب 
والاهتم��ام بالع��دل ب�ني اطفالك��م، 
ونّم��وا الثق��ة بنفوس��هم، ولا تس��خروا 
منهم امام الضيوف.. والأهم من ذلك: ان 
لا نكذب نحن الكبار امام اطفالنا.. 
وان نك��ون لهم "القدوة الحس��نة" في 
ق��ول الص��دق. ولا تتذرع��وا بالق��ول 
ان الع��الم ص��ار كل��ه يك��ذب، وان 
الص��ادق لا يس��تطيع العي��ش ب�ني 
الكذاب�ني، فالصادق��ون م��ا زال��وا هم 
الأغلبية وهم الأفضل صحة نفس��ية 

وراح��ة ضمير.
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نحنُ أَطفالُ العراقْ
جيلُ الغَدِ والاشراقْ

أَحلامُنا كبيرةْ
آمالُنا مُنيرةْ

نحلمُ بالمستقبلْ
وبالنجاحِ الَأجملْ

والفرحةِ الَأثيرة
0000000

بلادُنا غالية
رِسُها الرجالْ يَْ

تُهم عالية هِمَّ
على مدى الأجيالْ

ضونَ بالَمسيرةْ يَْ
* * *

بلادُنا العراقْ
الَأرضُ والوطنْ
نحلمُ بالسلامْ

على مدى الزمنْ
أَحلامُنا كثيرةْ

غنية المستقبل 
ُ
 أ

 سعد جاسم

نم��ر كآب��اء بالعدي��د م��ن المواق��ف المحرجة 
ال�يت يضعن��ا فيها اطفالنا بس��بب قل��ة خبراتهم 
ومعلوماتهم المحدودة. لكن طريقة تعاطينا 
م��ع هذه المواقف تظل غالب��اً في ذاكرة اطفالنا 
وم��ن الض��روري التعام��ل معه��ا بحكم��ة لئلا 
نترك فيهم اثراً سيئاً قد يؤثر فيهم عند الكبر. 
فإذا قاطعك عزيزي القارئ طفلك اثناء حديثك 
نبه��ه بهدوء ثم اس��تمع اليه باهتم��ام. واذا اتلف 
ش��يئاً عن��د الضيوف فحذار م��ن توبيخه امامهم 
وازرع بداخله ثقافة الاعتذار. واذا افشى امامك 
س��راً فتعامل مع الموضوع بدبلوماس��ية وتجنب 
تكذيبه لك��ي لا يضطر لإثبات صدقه. من 
الضروري الحفاظ على الهدوء لتصحيح المواقف 
واس��تخدم عزيزي القارئ طريقة التدريب في 
المنزل لتعلي��م طفلك الس��لوكيات الصحيحة 

للمواقف المحرجة تجنباً 

كيف نتعامل مع المواقف 
المحرجة

حنان سالم
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد


